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لم تكـن الحقيقـة بحاجـة إلى أكثر مـن كاميرا 
هاتـف تصادفت في المكان المناسـب، لتلتقط في 
ثـوانٍٍ ما قـد يبقى عـادة خلـف الأبـواب المغلقة. 
مقطـع  ق  و�ثـ السـورية،  القـرى  إحـدى  في 
فيديـو متـداول محاولـة اعتـداء جـنسي على 
طفلـة داخل متجـر، قبل أن ينـتشر على نطاق 
واسـع، ويعيـد إلى الواجهـة سـؤالًاا يتجـاوز 
الواقعـة نفسـها: كيف يمكن حمايـة الأطفال 
يحـدث  ومـاذا  وقوعـه،  قبـل  الاعتـداء  مـن 
عندمـا يعجـز الطفـل عـن إدراك مـا يتعرض 

15لـه أو الإفصـاح عنـه؟

الاعتداء الجنسي
على الأطفال في سوريا
قصور في الاكتشاف والحماية

استثمارات عقارية 
بثلاثة مليارات دولار 

رأسمالها 
جيوب السوريين

14

"سلة" سوريا 
في اختبار صعب

أمام أستراليا ونيوزيلندا
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الإعلام السوري..
آليات تعطل وصول المعلومة 

وقانون يُُكتب في الظل
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق   

لم يكــن إعلان وجــود "عــدة أطنــان" مــن اليورانيــوم الطبيعــي في ســوريا العنــوان الوحيــد لزيــارة المديــر العــام للوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، رافائيــل غــروسي، إلى دمشــق، بــل جــاء الإعلان في لحظــة تحــاول فيهــا ســوريا الانتقــال مــن التعامــل مــع إرث 

نــووي يعــود إلى عهــد النظــام الســابق، إلى بنــاء علاقــة جديــدة مــع الوكالــة تقــوم على التعــاون والشــفافية.

وخلال لقائه وزير الخارجية، أسـعد الشـيباني، 
في 18 مـن آب الحـالي، تحـدث غـروسي عـن 
جديـدة  مرحلـة  وبـدء  الماضي  صفحـة  طـي 
مـن التعـاون، فـيما أكدت دمشـق اسـتعدادها 
الوكالـة وتمسـكها بحقهـا في  للتعـاون مـع 

الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة.
وتفتـح هذه التطورات أسـئلة تتجـاوز وجود 
اليورانيـوم نفسـه: مـاذا تعنـي هـذه الكمية 
علمي�ـا وأمنيًًا وسياسـيًًا؟ وهل يعنـي الحديث 
عـن طـي صفحـة الماضي أن الملـف النـووي 
يمكـن  الـذي  ومـا  ؟  فـعالًا أُغُلـق  السـوري 
أن تحصـل عليـه دمشـق مـن التعـاون مـع 
الوكالـة؟ وأين تقـف حدود حقهـا في تطوير 

سـلمي؟ نووي  برنامـج 

اليورانيوم الطبيعي.. 
رمزية عسكرية أم سياسية؟

وجـود اليورانيوم الطبيعي في موقع سـوري 
النوويـة  الأنشـطة  ملـف  يعيـد  ن  مع�لـ غير 
بقـي  سـنوات  بعـد  الواجهـة،  إلى  السـابقة 
خلالهـا هذا الملـف مـن القضايـا العالقة بين 
سـوريا والوكالة الدولية للطاقـة الذرية خلال 

السـابق. النظام  عهـد 
العـربي  "المركـز  في  الأول  الباحـث  وقـال 
لدراسـات سـوريا المعاصرة" الدكتور سـمير 
العبـد اللـه، إن الإعلان لا ينبغـي التعامل معه 
قـدرة  سـوريا  امـتلاك  على  دلـيالًا  بوصفـه 
نوويـة عسـكرية، بـل باعتبـاره كشـفًًا عـن 
جزء مـن ملـف مـوروث يحتـاج إلى معالجة 

شـفافة ومهنيـة.

الإعلان عن وجود أطنان من اليورانيوم 
الطبيعي في سوريا لا ينبغي التعامل 
معه كدليل على امتلاك سوريا قدرة 

نووية عسكرية، بل باعتباره كشفًًا عن 
جزء من ملف موروث يحتاج إلى معالجة 

شفافة.

الدكتور سمير العبد الله
باحث أول في "المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة"

اللـه، في حديـث إلى عنـب  العبـد  وأضـاف 
بلـدي، أن الوكالـة تريـد معرفة مصـدر المواد 
وسـبب وجودهـا في موقـع لم يكـن معلن�ـا، 
وصلتهـا بالأنشـطة النووية السـابقة، معتبًرًا 
أن فتـح الموقـع أمـام المفتشين وإتاحـة الجرد 

والتحقـق يمثلان خطـوة سياسـية مهمة، لأن 
دمشـق تنتقـل مـن موقـع الدفـاع عـن ملف 

غامـض إلى موقـع المبـادرة في معالجتـه.
يوافقـه الـرأي الخـبير في العلاقـات الدوليـة 
الدكتـور عامر فاخـوري، معـتبًرًا أن الرقم لا 
ينبغـي تضخيمـه، لأن الحديث عـن يورانيوم 
طبيعـي وليـس يورانيـوم عـالي التخصيـب، 
وبالتـالي فـإن وجـود عـدة أطنـان لا يعنـي 

امـتلاك قـدرة عسـكرية نووية.
عنـب  إلى  حديـث  في  فاخـوري،  وأوضـح 
بلـدي، أن الأهميـة سياسـية بالدرجـة الأولى، 
إذ إن كشـف الممواد والسماح للوكالـة بالتحقق 
منهـا يعكسـان رغبـة في الشـفافية وتحويل 
ملـف قديم ومثير للشـكوك إلى ملـف خاضع 

الدولية. للرقابـة 

"طي صفحة الماضي".. ماذا يعني؟
وصـف غـروسي المرحلـة الجديـدة بأنها طي 
لصفحـة الماضي وبـدء صفحـة جديـدة مـع 
الدلالـة  السـؤال حـول  سـوريا، وهنـا يبرز 
السياسـية لهـذا التحـول، ومـا إذا كان يمثـل 
مـن  الـوروث  الملـف  لإنهـاء  فعليـة  بدايـة 

السـابقة. المرحلـة 
ويـرى الدكتـور سـمير العبـد اللـه أن طـي 
صفحـة الماضي سـيبقى مشروطًـًا، فالملف لم 
يُغُلـق بعـد، وإنمما بدأ مسـار يمكـن أن يقود 
إلى إغلاقـه إذا اسـتكملت سـوريا التزاماتهـا 
المطلوبـة  والوثائـق  المعلومـات  وقدمـت 

وسـمحت للوكالـة بإتممام التحقـق.
وأضـاف أن ذلـك قـد يتيح لمجلـس المحافظين 
إعـادة النظر في ملـف عدم الامتثـال الموروث 

مـن مرحلة النظام السـابق.

حديث غروسي عن طي صفحة الماضي 
مؤشر سياسي مهم على دخول العلاقة 

بين دمشق والوكالة مرحلة جديدة، 
تحاول فيها سوريا الفصل بين الدولة 
الحالية والإرث النووي للنظام السابق.

الدكتور عامر فاخوري
خبير في العلاقات الدولية

غـروسي  حديـث  أن  فيرى  فاخـوري  أمـا 
مـؤشر سـياسي مهم على دخـول العلاقة بين 
دمشـق والوكالـة مرحلة جديدة، تحـاول فيها 
سـوريا الفصـل بين الدولـة الحاليـة والإرث 

السـابق. للنظام  النـووي 

لكنـه يؤكـد أن الملـف القديـم لم يُغُلـق نهائيًًا 
تـزال  لا  الوكالـة  وأن  الفنيـة،  الناحيـة  مـن 

تسـتكمل عمليـة التحقـق.

ماذا تستفيد سوريا من التعاون؟
والوكالـة،  بين دمشـق  التعـاون  عـودة  مـع 
يبرز سـؤال حـول ما يمكـن أن تحصـل عليه 

سـوريا عملي�ـا مـن هذا المسـار.
يـرى العبد الله أن المكاسـب المحتملة لسـوريا 
السرطـان  علاج  خدمـات  تطويـر  تشـمل 
والطـب النـووي، وتحـسين الأمـن الغـذائي 
والزراعـة، واسـتخدام التقنيـات النوويـة في 
إدارة الميـاه، إلى جانـب تأهيل الكـوادر، وبناء 

منظومـة وطنيـة للسلامـة والرقابـة.
وأشـار فاخوري كذلـك إلى إمكانيـة حصول 
سـوريا على دعـم وخبرات في الطـب النووي 
وعلاج السرطـان، والزراعـة والميـاه، والسلامة 

الإشـعاعية، وتدريـب الكوادر.
وعلى الـدى البعيـد، يـرى أن سـوريا يمكـن 
أن تطـور برنامجًًـا للطاقـة النووية السـلمية 
إذا توفـرت الإمكانـات والتمويـل والضمانـات 

لدولية. ا

برنامج نووي سلمي..  
أين تقف الحدود؟

الشـيباني حـق سـوريا  الوزيـر  تأكيـد  بين 
في امـتلاك برنامـج نووي سـلمي واسـتمرار 
الالتزامـات الدولية، يطرح التصريح تسـاؤلات 
حـول دلالاتـه السياسـية وتبعاتـه على علاقة 

الدولي. بالمجتمـع  سـوريا 
العـربي  "المركـز  في  الأول  الباحـث  ويـرى 
لدراسـات سـوريا المعاصرة" الدكتور سـمير 
العبـد اللـه، أن هذا الحـق قانـوني ومشروع، 
لكـن ترجمتـه العمليـة تحتـاج إلى شـفافية 
وكفـاءات،  وتشريعـات  وتمويـل،  كاملـة 

اقتصاديـة. وجـدوى 
ويتفـق الخـبير في العلاقات الدوليـة الدكتور 
عامـر فاخـوري مـع ذلك، مؤكـدًًا أن سـوريا 
تملـك هـذا الحـق طـالما أن البرنامـج سـلمي 
أن  موضحًًـا  الدوليـة،  للضمانـات  ويخضـع 
المشـكلة ليسـت في وجـود برنامـج سـلمي، 

وإنمما في طبيعتـه وحـدوده.
ويعتبر أن إسرائيل سـتكون الأكثر حساسـية 
تجـاه أي تطـور نـووي سـوري، خصوصًًـا 
إذا اتجهـت سـوريا مسـتقبالًا نحـو تقنيـات 
حساسـة مثل تخصيـب اليورانيـوم، بينما من 
المرجـح أن تقبـل الولايـات المتحـدة وأوروبا 
ببرنامـج سـلمي شـفاف وخاضـع بالكامـل 

الوكالة. لرقابـة 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - يزن قر

يتصاعــد التوتــر بين تركيــا وإسرائيــل في ســوريا التــي تحولــت إلى إحــدى أبرز 
ســاحات التنافــس على النفــوذ والترتيبــات الأمنيــة والعســكرية، بعــد ســقوط 

نظــام بشــار الأســد، وتشــّكّل واقــع ســياسي وعســكري جديــد في الــبلاد.
ــية  ــف السياس ــتصر على المواق ــب يق ــل أبي ــرة وت ــخلاف بين أنق ــد ال ولم يع
ــع اقتراب  ــية م ًـا أكثر حساس ــذ طابع� ــدأ يأخ ــل ب ــة، ب ــات المتبادل والتصريح
ــورية. ــل الأراضي الس ــكرية داخ ــهما العس ــرفين وتحركات ــوذ الط ــادم نف تص

الـذي  الإسرائـيلي  القصـف  وشـكّّل 
اسـتهدف مطار "أبو الظهور" العسـكري 
في ريـف إدلب الشرقي، فجـر الثلاثاء 18 
مـن آب، أحـدث حلقات هذا التوتـر، بعدما 
ربطـت إسرائيـل الضربـة بمخـاوف مـن 
إنشـاء وجود عسـكري تـركي في الموقع، 
في حين نفـت أنقـرة أي وجـود عسـكري 
لهـا في القاعدة قبـل الغـارات أو خلالها، 
للهجـوم،  إسرائيـل  تبريـرات  ورفضـت 
سـوريا  لسـيادة  انتهـاكًًا  إيـاه  معـتبرة 

ووحـدة أراضيهـا.
وفي المقابـل، أكـدت دمشـق أن العمل في 
الموقـع كان يقـتصر على إعـادة تأهيـل، 
ونفـت وجـود ترتيبات لإنشـاء قاعـدة أو 

نشر قـوات تركيـة دائممة فيه.
وأثار اسـتهداف "أبو الظهور" تسـاؤلات 
القـوتين  بين  التنافـس  حـدود  بشـأن 
خصوصًًـا  سـوريا،  داخـل  الإقليميـتين 
أن الضربـة جـاءت في وقـت تعمـل فيـه 
العسـكري  تعاونهـا  تعزيـز  على  أنقـرة 
مـع دمشـق، والمسـاهمة في إعـادة تأهيل 
منشـآت وقدرات عسـكرية سـورية، بينما 
تحـاول إسرائيـل فـرض ترتيبـات أمنيـة 
السـوري،  الجنـوب  داخـل  بهـا  خاصـة 
ومراقبـة أي تحـركات عسـكرية تعتبرهـا 

تهديـدًًا لمصالحهـا.
تصعيـد غير مسـبوق  مـع  ذلـك  تزامـن 
في الخطـاب السـياسي بين أنقـرة وتـل 
أبيـب، إذ اتهمـت إسرائيـل تركيـا سـابقًًا 
بالسـعي إلى توسـيع وجودها العسـكري 
في سـوريا والعـراق، فـيما صعّّـد وزيـر 
الخارجيـة التركي، هـاكان فيـدان، لهجته 
أن  مؤكـدًًا  الإسرائيليـة،  الحكومـة  تجـاه 

بلاده لا تـخشى مواجهـة إسرائيـل.
اسـتمرار  مـن  محللـون  يحـذر  بالتـوازي، 
يحـول  قـد  مـا  الجانـبين،  بين  الاحتـكاك 
مواجهـة  نقطـة  إلى  السـورية  السـاحة 
مبـاشرة بين قـوتين إقليميـتين ترتبـط كل 
منهما بعلاقـات وثيقة مع الولايـات المتحدة.

ويزداد المشـهد تعقيدًًا مع دخول واشنطن 
على خـط الأزمـة، في ظـل مسـاعي إدارة 
تحـول  لمنـع  ترامـب،  دونالـد  الرئيـس، 
التنافس التركي- الإسرائـيلي إلى مواجهة 
عسـكرية، خصوصًًـا أن الولايـات المتحدة 
ترتبـط بعلاقـات استراتيجية مـع كل من 
أنقـرة وتـل أبيـب، فـيما يحـاول ترامـب 
بالرئيـس  الشـخصية  علاقتـه  اسـتخدام 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، لاحتـواء 
الخلافـات، بالتوازي مـع اسـتمرار الدعم 

الأمـريكي لإسرائيـل.
ولا تبـدو تداعيـات هـذا الصراع محصورة 
في العلاقـة بين أنقـرة وتل أبيـب، إذ تجد 
الحكومـة السـورية نفسـها أمـام معادلة 
تسـعى  جهـة،  فمـن  التعقيـد،  شـديدة 
التعـاون  مـن  الاسـتفادة  إلى  دمشـق 
مؤسسـاتها  بنـاء  إعـادة  في  التركي 
العسـكرية والأمنيـة، ومـن جهـة أخـرى 
تواجـه عمليـات إسرائيلية متكـررة داخل 
لأي  إسرائـيلي  رفـض  وسـط  أراضيهـا، 
وجـود عسـكري إقليمي قد يـغريّر موازين 
قـرب  جديـدًًا  واقعًًـا  يفـرض  أو  القـوى 
المناطـق التـي تعتبرهـا تل أبيب حساسـة 

لأمنهـا.

خلاف يتجاوز النفوذ 
درويـش  السـياسي  والباحـث  الكاتـب 
توصيـف  في  الأدق  أن  يـرى  خليفـة، 
الخلاف التركي- الإسرائيلي داخل سـوريا 
هـو الابتعـاد عـن مصطلـح "التنافـس"، 
والنظـر إليه باعتبـاره تباين�ـا جوهريًًا في 
رؤيـة كل طرف لمسـتقبل سـوريا ودورها 

الإقليمـي.
وبحسـب خليفة، فـإن تركيا تريد سـوريا 
مسـتقرة وآمنـة، ودولـة قويـة ومركزيـة 
والتحكـم  سـيادتها  فـرض  على  قـادرة 
بملفاتهـا الداخليـة، معـتبًرًا أن ذلك يرتبط 
على  سـواء  مبـاشرة،  تركيـة  بمصالـح 
المسـتوى السـياسي والأمني، أو من ناحية 

الاسـتفادة مـن فـرص إعـادة الإعمار، أو 
تحويـل سـوريا إلى ممـر مهـم للتجـارة 
والترانزيـت باتجـاه دول الخليـج والدول 

. بية لعر ا
خليفـة قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن  إذ  مختلفـة،  الإسرائيليـة  الرؤيـة  إن 
قيـام  في  مصلحـة  تـرى  لا  إسرائيـل 
على  وقـادرة  ومتماسـكة  قويـة  سـوريا 
تتيـح  بيـنما  سـيادتها،  كامـل  اسـتعادة 
حالـة الضعـف والهشاشـة والانقسـامات 
والصراعـات المحليـة هامشًًـا أوسـع أمام 
إسرائيـل للتحرك عسـكريًًا داخل الأراضي 

السـورية.

 
سوريا بمثابة صندوق بريد بين تركيا 

وإسرائيل، في ظل غياب التفاهم حول 
شكل الدولة السورية ومستقبلها 

ودورها الإقليمي، ما يجعل الأراضي 
السورية ساحة لإيصال الرسائل غير 

المباشرة بين الطرفين.

درويش خليفة
كاتب وباحث سياسي

لماذا تشكل سوريا نقطة الاحتكاك؟
السـورية،  السـاحة  حساسـية  ترتبـط 
العسـكري  بالحضـور  خليفـة،  وفـق 
تمتلـك  فإسرائيـل  للطـرفين،  والأمنـي 
الجنـوب  في  واضحًًـا  عسـكريًًا  وجـودًًا 
السـوري، إلى جانـب قدرتهـا على الرصد 
واسـعة  لمسـاحات  النـاري  والاسـتهداف 
تمتلـك  بيـنما  السـورية،  الأراضي  مـن 
تركيا حضورًًا عسـكريًًا وسياسـيًًا واسـعًًا 
في الـشمال، فـضالًا عـن حـدود مبـاشرة 

وطويلـة مـع سـوريا.
اضطـراب  أي  فـإن  الباحـث،  وبحسـب 
أن  يمكـن  سـوريا  داخـل  واسـع  أمنـي 
ينعكـس على الأمن القومي التركي، سـواء 
من خلال موجـات نزوح جديـدة أو إبطاء 
عـودة اللاجـئين السـوريين مـن تركيـا، 
وهـو ملـف يرتبـط بحسـابات اقتصادية 
واجتماعيـة داخليـة بالنسـبة إلى أنقـرة.

ويـرى أن تركيـا، بسـبب ذلـك، لا تتعامل 

مـع التصعيـد الإسرائـيلي داخـل سـوريا 
فقـط،  داخلي�ـا  سـوريًًا  شـأنًًا  باعتبـاره 
مصالحهـا  يممس  تطـورًًا  باعتبـاره  بـل 
المبـاشرة، ما يدفعهـا إلى اسـتخدام ثقلها 
السـياسي وعلاقاتهـا مـع واشـنطن للحد 

مـن اتسـاع العمليـات الإسرائيليـة.

الخلاف ضمن حدود مدروسة
السـياسي  والباحـث  الكاتـب  اسـتعبد 
الحاليـة،  المرحلـة  في  خليفـة،  درويـش 
بين  مبـاشرة  عسـكرية  مواجهـة  انـدلاع 
تركيـا وإسرائيل، رغـم تصاعـد الخلافات 

بينـهما بشـأن سـوريا.
ووفـق خليفـة، فـإن الطـرفين يمتلـكان 
عقيدتين عسـكريتين متأثـرتين بالمنظومة 
الغربيـة، فتركيـا عضـو رئيـس في حلف 
تتمتـع  بيـنما  )الناتـو(،  الأطـلسي  شمال 
ودعـم  استراتيجيـة  بشراكـة  إسرائيـل 
عسـكري وسـياسي واسـع مـن الولايات 
المتحـدة، التـي تمثـل القـوة الأبـرز داخل 

المنظومـة الأطلسـية.
بين  الـخلاف  انتقـال  فـإن  ولذلـك، 
مسـتوى  مـن  أبيـب  وتـل  أنقـرة 
التنافـس والاحتـكاك غير المبـاشر إلى 
مواجهـة عسـكرية مبـاشرة سـيكون 
على  ليـس  الخطـورة،  بالـغ  تطـورًًا 
الطـرفين فقـط، وإنمما على منظومـة 
أيضًًـا،  والـدولي  الإقليمـي  الأمـن 

خليفـة. بحسـب 
ويرجـح خليفة اسـتمرار الخلاف التركي- 
السـورية،  السـاحة  داخـل  الإسرائـيلي 
مـع  مدروسـة"،  "حـدود  ضمـن  ولكـن 
بين  مفتوحـة  الاتصـال  قنـوات  بقـاء 
المتحـدة  الولايـات  وتدخـل  الطـرفين، 
عنـد الضرورة لمنـع تجـاوز هـذه الحدود 
وتحـول الاحتـكاك إلى مواجهة عسـكرية 

مبـاشرة.
قـد  سـوريا  أن  القـراءة  هـذه  وتعنـي 
سـاحة  المقبلـة  المرحلـة  خلال  تبقـى 
رئيسـة للتوتـر التركي-الإسرائـيلي، لكن 
مـن دون أن يصـل الطرفـان، في الـدى 
القريـب، إلى قـرار الدخـول في مواجهة 
مفتوحـة، خصوصًًـا مع وجود واشـنطن 
كطرف قـادر على الضغـط على حليفيها 
واحتـواء الأزمات قبل تحولهـا إلى صدام 

. شر مبا

انتقال الخلاف بين أنقرة وتل أبيب من 
مستوى التنافس والاحتكاك غير 

المباشر إلى مواجهة عسكرية مباشرة 
سيكون تطورًًا بالغ الخطورة، ليس على 

الطرفين فقط، وإنما على منظومة 
الأمن الإقليمي والدولي أيضًًا.

درويش خليفة
كاتب وباحث سياسي

خمسة ملفات وراء التوتر
مـن جهتـه، يضـع الباحـث في "المركـز 
والدفـاع"  الأمـن  لدراسـات  السـوري 
التوتـر  الـشمالي  لورانـس  )مسـداد( 
أوسـع  إطـار  في  الإسرائـيلي  التركي- 
الانتشـار  حـول  الـخلاف  مجـرد  مـن 

. لعسـكري ا
وفي حديث إلى عنب بلـدي، قال الشمالي، 
إن تضـارب المصالـح بين الطـرفين يتركز 
هـي  استراتيجيـة،  ملفـات  خمسـة  في 
الموقـف التركي مـن القضية الفلسـطينية، 
والتحالـف مع سـوريا بأبعاده العسـكرية 
والأمنيـة، وملـف نقـل الطاقـة، والتوازن 

الاستراتيجـي، والهيمنـة الإقليميـة.
ويعتبر أن سـوريا تمثل بالنسـبة إلى تركيا 
"البوابـة الدفاعيـة الجنوبيـة"، و"العمـق 
الأمنـي" لهـا أمـام التهديـدات الإسرائيلية، 
ضمـن مـا يصفه بمفهـوم التكامـل الأمني 

والدفاعـي بين تركيا وسـوريا.

إسرائيل لا تريد
 كل أنواع الانتشار التركي

يعتقـد الـشمالي أن إسرائيـل تسـعى إلى 
الحـد مـن الوجـود العسـكري التركي في 
سـوريا، من حيـث عـدد القـوات ونوعها 

انتشـارها. ومواقع 
وبحسـب تقديره، تريد إسرائيـل أن يكون أي 
وجود عسـكري تركي محـدودًًا، وألا يتضمن 
قـدرات يمكـن أن تؤثـر في حريـة الحركـة 

الإسرائيليـة، خصوصًًـا في المجـال الجوي.

 
القوة الجوية والرادارات وأنظمة الإنذار 

المبكر من أبرز القدرات التي لا ترغب 
إسرائيل في وجودها داخل سوريا، 

لأنها يمكن أن تمنح دمشق وأنقرة 
قدرة أكبر على مراقبة المجال الجوي 

والتعامل مع التحركات الإسرائيلية.

لورانس الشمالي
باحث في “المركز السوري لدراسات الأمن 
والدفاع” )مسداد(

دمشق أمام معادلة صعبة
بالنسـبة إلى الحكومـة السـورية، يفرض 
فمـن  معقـدة،  معادلـة  التصعيـد  هـذا 
التعـاون  إلى  دمشـق  تحتـاج  جهـة، 
التركي في إعـادة بناء مؤسسـاتها الأمنية 
الدعـم  مـن  والاسـتفادة  والعسـكرية، 
والـخبرة والتدريـب، ومـن جهـة أخـرى 
الإسرائيليـة  العمليـات  اسـتمرار  تواجـه 

أراضيهـا. داخـل 
انعكاسـات  فـإن  الباحـث،  وبحسـب 
تكـون  أن  يمكـن  سـوريا  على  الـخلاف 
التركي  القلـق  دفـع  حـال  في  إيجابيـة، 
مـن إسرائيل إلى زيـادة الدعم العسـكري 
والأمني لدمشـق، ورفع مسـتوى التنسيق 

معهـا. الاسـتخباراتي 
لكـن الجانـب الآخـر مـن المعادلة قـد يكون 
أكثر صعوبة، إذ يمكن أن تسـتهدف إسرائيل 
الأصول والمنشـآت العسكرية السـورية التي 
يجـري تأهيلها، بهـدف منع تطـور القدرات 
العسـكرية السـورية، مـا قـد يعرقـل عملية 

إعادة بناء المؤسسـة العسـكرية.

ماذا يخفي قصف "أبو الظهور"؟
التنافس على سوريا يرفع مستوى التوتر التركي- الإسرائيلي

خبراء يقيّّمون آفاق التعاون مع "وكالة الطاقة"

اليورانيوم السوري..
ما المطلوب بعد طي الصفحة؟ 

مطار "أبو الظهور" العسكري بريف إدلب عقب الغارات الجوية الإسرائيلية - 18 آب 2026 )رويترز(

كازينو" السياسة..
 حين يصبح الوطن صفقة

 خالد المطلق

لا تكمن الخطورة دائمًاً في القرارات المعلََنة بل في تلك التي تُطُبخ 
ا عن أعين الناس ثم تصل إليهم على هيئة أمر واقع، ولعل  بعيًدً
أكثر ما يثير القلق اليوم هو اتساع الفجوة بين ما تقوله الدول 

عن السيادة والمصلحة الوطنية وبين ما تفعله حين تتقاطع 
السياسة مع المال والنفوذ والمصالح الإقليمية والدولية، فنحن 
لا نقف اليوم أمام مجرد زلات لسان عابرة أو مناكفات حزبية 

تتكسر أطرافها على أعتاب البرلمانات، بل أمام ما قد يكون 
الفضيحة الكبرى في التاريخ السياسي الحديث فضيحة تتحطم 
فيها هيبة الدول وتتحول السيادة الوطنية سواء في أروقة البيت 

الأبيض أو في العواصم التي تنهض من رماد حروبها كدمشق إلى 
سلعة رخيصة تُبُاع وتُشُترى في غرف مغلقة ومظلمة.

إن المشهد السريالي الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث 
يواجه الرئيس دونالد ترامب اتهامات ثقيلة بـ"بيع القرار السيادي 

للوبيات المال والتكسب المالي على شكل مشاريع سياحية خدمة 
لأغراض سياسية كما حدث في ألبانيا وسوريا" بعد تسريبات 
 The Young" كشفت عنها منصات إعلامية تقدمية كبرنامج

Turks"، ليس فصلًاا منعزلًاا عن مأساة منطقتنا، بل هو النسخة 
الغربية من نموذج عالمي واحد يُُدار بقواعد "الكازينو" حيث 

الطاولة مصممة بعناية لكي تخسر الشعوب وحدها دائمًاً، هذا 
ا وحرقة في  السؤال عن تأثير المال في السياسة يبدو أكثر إلحاًحً
سوريا حيث أنهكت الحرب الاقتصاد والمجتمع، ودفع السوريون 

ثمًنًا هائلًاا من حياتهم وأمنهم ومواردهم.
ومع الحديث المتزايد عن مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، 

نجد أن عملية "التبني البراغماتي" التي مارستها القوى الدولية 
والإقليمية تجاه شخصيات مثل أحمد الشرع لم تأتِِ من عبث 

نح بموجبها  أو حب للسلام، بل هي صفقة باردة بامتياز تُمم
شرعية الانتقال السياسي وإسقاط العقوبات مقابل التزام 
تام بضبط حدود إسرائيل ووأد أي مشروع وطني حقيقي، 

فالمواطن السوري البسيط الذي طحنه التضخم وأنهكته 
سنوات اللجوء والدمار يكتشف اليوم أن تضحياته تحولت إلى 

ا كما يشعر  أوراق عملة في أسواق البورصة السياسية تماًمً
المواطن الأمريكي بأن صوته الانتخابي ليس سوى وهم مهترئ 

أمام سطوة الشيكات المليارية واللوبيات المؤيدة لإسرائيل.
ولا تتوقف الكارثة عند حدود تقاسم النفوذ السياسي، بل 

تمتد لتأكل رغيف الخبز ومدخرات الأجيال، ففي الوقت الذي 
تكشف فيه الصحافة الأمريكية عن استغلال النخب لمعلومات 
داخلية لتحقيق أرباح خيالية من جيوب المتقاعدين البسطاء 

"بينما تُهُدر أموال الضرائب على بناء قاعات رقص ذهبية 
ا يُطُبق بحذافيره في  ومخابئ رئاسية"، نجد سيناريو مشابًهً

المشهد السوري الاقتصادي وعقود الاستثمار الكبرى التي 
ا ولا سيما في قطاعات البنية التحتية  جرى توقيعها مؤخًرً

والمرافق الحيوية في الساحل السوري وفي قلب العاصمة لا 
تُدُار بمعايير وطنية شفافة، فالساحل والطاقة والعقارات 

ليست مجرد مشاريع ربحية بل أجزاء من الاقتصاد الوطني، 
نح هذه العقود لتكتلات استثمارية وعائلية ضخمة  وحين تُمم

تتقاطع مصالحها مع دوائر نفوذ عابرة للقارات "يتردد صداها 
في كواليس صفقات صهر ترامب كوشنر وأروقة المال في 

واشنطن والدوحة"، نرى بوضوح دور مهندسي المال الإقليميين 
وشبكات رجال الأعمال، وهنا يبرز اسم عائلة الخياط )معتز 

ورامز(، وهما أبناء شقيقة محمد حمشو، ليتحولا إلى واجهة 
اقتصادية جديدة تقود قاطرة ما يسمى بمشاريع إعادة 

الإعمار والاستحواذ، هذه الواجهات الجديدة ليست سوى 
عملية "تدوير للأحواض الاقتصادية"، حيث يُُبعد الوجهاء 

القدامى شكلًيًا ليحل محلهم شبكات عائلية وجهوية مدعومة 
بمال قطري وغطاء دولي تضمن هيمنة النخب الجديدة على 

ا عن أي رقابة شعبية، وكما عّلّمتنا  شريان الاقتصاد بعيًدً
التجارب فإن الفساد لا يحتاج إلى مسؤول يمد يده مباشرة 

للمال العام بل يكفي غياب الشفافية وضعف المؤسسات، وأن 
يشعر المواطن بأن الفرص تُوُزع على أساس القرب من مراكز 

القوة وأن الوجوه قد تتغير بينما تبقى القواعد القديمة نفسها.  
إن ما نراه اليوم هو "كوميديا سوداء" مكتملة الأركان، 

فالسياسيون لا يختلفون سواء كانوا "بدلات فارغة" تعج 
بها واشنطن أو أدوات تعيد إنتاج النظام في دمشق بثوب 

استثماري جديد، وسوريا التي تتطلع إلى الخروج من سنوات 
الحرب لا تحتاج إلى إعادة إنتاج الماضي ولا إلى الارتهان 

لمحور خارجي بدلًاا من آخر، إنما تحتاج إليه هو عقد اقتصادي 
وسياسي واضح "دولة قانون ومناقصات شفافة ومؤسسات 

رقابية مستقلة وقضاء يستطيع المحاسبة، واقتصاد تكون فيه 
الأولوية لخلق فرص العمل وتحسين حياة الناس"، إن العفريت 

ا على كفه بدأ بالفعل يطيح  الذي وضع أمريكا وسوريا مًعً
بالجميع في أتون عاصفة لا تبقي ولا تذر، فالسيادة ليست 

ا يُُرفع في الخطب ولا ورقة تفاوضية، السيادة الحقيقية  شعاًرً
هي أن يعرف المواطن كيف تُتُخذ القرارات ومن يستفيد منها، 

وحين تغيب المؤسسات والشفافية يتحول الانفتاح على 
الخارج إلى باب جديد لتدوير النفوذ والثروة ويتحول حتى أكثر 
المشاريع لمعاًنًا إلى خسارة يدفع ثمنها المواطن وحده، والمطلوب 

اليوم ليس البحث عن عدو جديد بل بناء نظام لا يسمح أصلًاا 
بأن تتحول الدولة إلى سوق مغلقة، فحين تكون القواعد عادلة 

وعلنية يُُصبح الاستثمار فرصة حقيقية للبلاد وشعبها. 

من اجتماع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمدير العام للوكالة الدولية  للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي في قصر تشرين بدمشق - 18 آب 2026 )وزارة الخارجية والمغتربين(
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شؤون محلية شؤون محلية

  القنيطرة - عبد الله الوني

تحولـت الغابـات الطبيعيـة والأحـراش في ريـف القنيطـرة الشمالي مـن مناطق 
سـياحية ومتنفـس طبيعـي للمواطـنين إلى مناطق عسـكرية إسرائيليـة مغلقة 

تتعـرض أشـجارها للاقـتلاع وأراضيهـا للتجريف.
وبيـنما تمتـد آثـار هـذه العمليـات إلى أراضي السـكان ومحاصيلهـم، تتفاقـم 
المخـاوف مـن تداعيـات بيئيـة ومعيشـية طويلـة الأمـد، في ظـل عجـز الجهات 

الحرجيـة عـن الوصـول إلى المناطـق الممتضررة وتوثيـق حجـم الأضرار.

ويضـاف إلى ذلـك مـا شـهدته الأراضي 
الزراعيـة في المحافظـة مـن أضرار جـراء 
الثروة  يضـع  مـا  مبيـدة،  مـواد  رش 
الحرجيـة والزراعيـة في القنيطـرة أمـام 
كارثـة بيئيـة تهـدد الطبيعة وسـبل عيش 

السـكان.
قاطنـي  أحـد  حمـود،  ماهـر  يـروي 
الواقـع  هـذا  تفاصيـل  طرنجـة،  قريـة 
في "الـحما"، وهـو الاسـم الـذي يفضّّلـه 
الحـرش،  إلى  للإشـارة  المنطقـة  سـكان 
وتتبـع أغلبية مسـاحة هـذا الموقـع لقرية 
طرنجـة، ويعـد موطن�ـا لأشـجار البلـوط 
والملـول والسـنديان والزعـرور والشـيح.

 يمثـل "الـحما" المتنفـس الوحيـد للمنطقـة 
مـن  للـزوار  دائمًـًا  ومقصـدًًا  الشماليـة، 
محافظات دمشـق وريف دمشـق والقنيطرة، 
وتضاريسـه  الطبيعـي  جمالـه  إلى  نظـرًًا 

الكثيفـة بالأشـجار، كما قـال ماهـر.
أعقبـت  التـي  الميدانيـة  التـغيرات  ومـع 
سـقوط النظام السوري السـابق، تدخلت 
القـوات الإسرائيليـة في عـدة مناطـق، ما 
أسـفر عـن سـيطرتها على بـرج المراقبـة 
الحرجيـة الـذي يتوسـط الحـرش، ومنع 

الأهـالي والزوار مـن الاقتراب من أراضيه، 
وحرمان السـوريين من السـياحة الشعبية 

والرحلات. و"الـسيران" 

الجرافات بمواجهة الأشجار المعمرة
وصـف معـن عبـد الحليـم واقـع حـرش 
بأنـه لم يكـن  الخشـب وطرنجـة  جباثـا 
مجـرد مـزار طبيعـي، بـل ذاكـرة حيـة 
تتجـاوز  حيـث  السـنين،  مئـات  عمرهـا 
عـام.  100 فيـه  الأشـجار  معظـم  أعمار 

وقـال معـن لعنـب بلـدي، إن مـا تقـوم 
بـه آليـات الجيـش الإسرائـيلي مـن قطع 
للأشـجار لا يمثـل كارثـة بيئية فحسـب، 
الإنسـانية  للذاكـرة  تـدميًرًا  يعـد  "بـل 
وقصـص الطفولـة والحكايـات الشـعبية 
التـي توارثتهـا الأجيـال تحـت ظلال تلك 

الأشـجار".

تجريف المحمية الاصطناعية بكودنة
محافظـة  مـن  الغـربي  الجنـوب   إلى 
القنيطـرة، وتحديـدًًا في منطقـة كودنـة، 
تعرضـت المحميـة الاصطناعيـة لعمليـات 

كاملـة. تجريـف 

المنطقـة،  سـكان  أحـد  الطحـان،  عمـر 
المنطقـة  هـذه  تحولـت  كيـف  يـروي 
الـخضراء، التـي كانـت تمتاز بأشـجارها 

جـرداء. أرض  إلى  المعمـرة، 
مـن  الانتقـام  دافـع  فـإن  عمـر  وبـرأي 
لآليـات  الأسـاسي  المحـرك  كان  الطبيعـة 
الجيـش الإسرائـيلي، تحت ذرائـع اعتبرها 
"واهيـة" وتزعـم إسرائيـل أنها تهـدد أمن 

"كيانهـا المصطنـع"، وفـق وصفـه.
بـل  المحميـة،  على  الأمـر  يقـتصر  ولم 
طـال التجريـف أراضي السـكان الخاصة 
أشـجار  اقـتلاع  تـم  حيـث  المجـاورة، 

حقـول. عـدة  وتجريـف  الزيتـون 

الزراعة: تعديات إسرائيلية "صارخة"
قال مدير زراعـة القنيطـرة، محمد رحال، 
جباثـا  حـراج  موقـع  إن  بلـدي،  لعنـب 
الخشـب يمتـد على مسـاحة 133 هكتارًًا، 
بارتفـاع يصل إلى 1100 متر فوق سـطح 
البحـر، وبنسـبة تغطيـة حرجيـة تتجاوز 

.80%
تعـاني  المحافظـة  أن  رحـال   وأضـاف 
مـن تعديـات "صارخـة" لقـوات الجيش 
الثروة  معظـم  وأن  خاصـة  الإسرائـيلي، 
إطلاق  وقـف  خـط  على  تقـع  الحرجيـة 

النـار.
الإسرائـيلي  الاحـتلال  قـوات   وجرّّفـت 
على  هكتـارًًا   50 بنحـو  تقـدّّر  مسـاحة 
عسـكرية  قاعـدة  لإنشـاء  مراحـل  عـدة 

استراتيجيـة.

دوريـات  القاعـدة  هـذه  مـن  تنطلـق 
متكـررة باتجـاه قـرى وبلـدات جباثـا 
والحريـة  وأوفانيـا  وطرنجـة  الخشـب 
القنيطـرة  ريـف  في  البيضـة  وعين 

الـشمالي.
وتسـود حالـة مـن الرعـب بين الأهالي 
التـي  المتكـررة  الدوريـات  نتيجـة 
الجيـش الإسرائـيلي، وقيامـه  هـا  يسريّر
باعتقـالات عديـدة، مما يدفـع السـكان 
للعـدول عن زيـارة تلك المناطق خشـية 

التنكيـل بهـم.
المتردي  الأمنـي  الوضـع  هـذا  ظـل  وفي 
يجـد  الإسرائـيلي،  الجيـش  وتـوغلات 
الحرجيـون  والحـراس  الحـراج  عنـاصر 
أنفسـهم عاجزيـن عـن اتخـاذ أي إجـراء، 
وإبلاغهـم  وطردهـم  منعهـم  تـم  حيـث 
بعـدم التواجـد في تلك المناطـق، ما يعطل 
أي جهـود لحمايـة مـا تبقـى مـن الثروة 

الحرجيـة.
 مـن جانبـه، أكـد مديـر زراعـة القنيطرة 
والدراسـات  التقاريـر  إعـداد  تـم  أنـه 
الـتضررة،  والأنـواع  للمواقـع  المفصلـة 
وجـرى إرسـالها إلى وزارة الزراعـة عبر 

الحـراج. مديريـة 
مخاطبـة  إلى  الخطـوة  هـذه  وتهـدف 
والمعنيـة،  والأمميـة  الدوليـة  الجهـات 
ووقـف  الانتهـاكات  هـذه  على  للوقـوف 
على  المسـتمرة  الإسرائيليـة  التعديـات 
الجـولان  في  السـورية  والذاكـرة  البيئـة 

رحـال. وفـق  والقنيطـرة، 

مواد سامة
سـبق أن تعرضـت أراضٍٍ زراعية في ريف 
محافظـة القنيطـرة لـلضرر، في كانـون 
الثـاني الماضي، جراء رشـها بمواد سـامة 
مـن قبل طائـرات شراعيـة تابعـة للجيش 

الإسرائيلي.
وبيّنّـت المديريـة أنها أرسـلت عينـات من 
الزراعيـة،  العلميـة  البحـوث  إلى  التربـة 
التـي قامـت بتحويلهـا إلى هيئـة الطاقـة 
الذريـة ليتبين اسـتخدام مبيدات أعشـاب 
ضمـن الممواد التي قامـت إسرائيل برشـها 

في المنطقـة.
وتحـدث مديـر زراعـة القنيطـرة، رحال، 
لعنب بلـدي حينهـا، أن مسـاحة الأراضي 
منهـا  دونمًـًا   4683 بلغـت  الـتضررة 
المزروعـة  الأراضي  مـن  دونمًـًا   937
بالمحاصيـل الشـتوية، و855 دونمًـًا مـن 
أراضي الأشـجار المثمـرة، و2891 دونمًـًا 
مـن المراعـي، بيـنما بلـغ عـدد الـفلاحين 

فلاحًًـا.  297 المتضرريـن 
وقـال عضـو المكتـب التنفيـذي بمحافظة 
بهـاء  الزراعـة،  قطـاع  عـن  القنيطـرة 
الرهبـان، لعنـب بلـدي في تقرير سـابق، 
الـفلاحين  وجهـت  الزراعـة  مديريـة  إن 
ومـربي الممواشي بعدم الرعـي في المناطق 

الـتضررة.
اسـتخدمت  التـي  المبيـدات  أن  وأوضـح 
 ”24bd”في عمليـة الـرش هي مـن نـوع
نتائـج  حددتهـا  التـي  و”ديـورون” 
التحليـل الصـادر عن هيئة الطاقـة الذرية 

السـورية.
تسـتخدم  مبيـدات  أنهـا  الرهبـان  وبنيّن 
لمكافحـة الأعشـاب العريضـة والنجيليـة، 
وهـي مبيـدات ذات تأثير قـوي تؤدي إلى 

النبات. قتـل 
وأفـاد بـأن نـوع “24bd” يثبـط عمليـة 
التمثيـل الغـذائي للنبات ويسـبب أضرارًًا 
ويـؤدي  الزيتـون  أشـجار  على  بالغـة 
إلى تشـوهها وتسـاقط ثمارهـا واصفـرار 
سـنابل  تشـوه  في  يسـهم  كما  أوراقهـا، 

الحبـوب. إنتاجيـة  وانخفـاض  القمـح 
وفـق  فيسـبب،  “ديـورون”  نـوع  أمـا 
وحرقـه  النبـات  اصفـرار  الرهبـان، 
وموتـه ويعطـل عمليـة التمثيـل الضوئي 
ويحظـر  النبـات  على  قاتـل  تـأثير  ولـه 
اسـتخدامه في حقول القمـح، كما يضعف 
جذور أشـجار الزيتـون ويعـتبر ذا تأثير 
سـمّّي منخفض بالنسـبة للثدييـات، لكنه 
يسـبب تهيجًًا واحمـرارًًا في العين والجلد.

ودعـا الرهبان المنـظمات الدوليـة للتدخل 
تنفذهـا  التـي  الأعمال  هـذه  مـن  للحـد 
آثـار  مـن  لهـا  لما  الإسرائيليـة،  القـوات 
سـلبية على حيـاة المدنيين وسـبل العيش 
لأبنـاء المحافظـة الذيـن يعتمـد معظمهم 
لتـأمين  الممواشي  وتربيـة  الزراعـة  على 

مصـدر رزقهـم الوحيـد.

  حماة - عدي الحاج حسين  

ا ملحوًظًـا في منظومته  بعد سـنوات مـن الجفاف، شـهد سـهل الغـاب اسـتقراًرً
المائيـة، عقـب أعمال صيانة طالت بوابات سـد "القرقـور"، وما رافقهـا من ارتفاع 

في منسـوب نهر "العاصي".
هذا التحسـن أنعـش الآمال بعـودة الزراعة الصيفيـة وتحسين الأوضاع المعيشـية 
لآلاف الأسر، وسـط تأكيـدات من مسـؤولين بأن الأعمال ستُُسـتكمل قبل الموسـم 

المطـري المقبل.

كشـفت،  ميدانيـة  شـهادات  أن  غير 
يـزال  لا  الطريـق  أن  بلـدي،  لعنـب 
وغيـاب  الفيضانـات  بتحديـات  ا  محفوفـ�
فيـه  تنتظـر  وقـت  في  التعويضـات، 
المنطقة مشـاريع أوسـع لضمان اسـتدامة 

التعـافي. هـذا 

من الجفاف إلى الإحياء
الممزارع زكـوان فريج، مـن بلـدة القرقور 
في سـهل الغـاب، قـال لعنـب بلـدي، إن 
واسـتصلاح  المائيـة  المنظومـة  اسـتقرار 
بوابـات السـد شـجع الأهالي بشـكل كبير 
الصيفيـة،  الزراعـات  إلى  العـودة  على 
مؤكـدًًا أنهـا تحقق جـدوى ماليـة أفضل 
الشـتوية  للمـزارعين، مقارنـة بالمحاصيل 
كالقمـح والشـعير، رغـم مـا تتطلبـه من 

إضافي. جهـد 
وأضـاف زكـوان أن أهـالي سـهل الغـاب 
عانـوا خلال سـنوات نزوحهـم مـن غياب 
الزراعـة الصيفية نتيجة الظـروف الأمنية، 
العـام  أزمـة جفـاف حـادة خلال  تلتهـا 
العـاصي  نهـر  جفـاف  إلى  أدت  الماضي 

بالكامـل، بسـبب الأضرار والشـظايا التي 
تعرضـت لها بوابات سـد "القرقـور"، مما 
تسـبب في تسرب الميـاه وهدرهـا باتجـاه 

الأراضي التركيـة دون الاسـتفادة منهـا.
وأشـار إلى أن الجفـاف التـام في الموسـم 
إتلاف  على  الممزارعين  أجبر  السـابق 
مرعـى  إلى  وتحويلهـا  كاملـة  محاصيـل 
للأغنـام قبـل مرحلـة الإثممار، ولا سـيما 
ـا  مكثف� ا  ريـ� تتطلـب  التـي  الزراعـات 
الحلبـي  والفسـتق  العلفيـة  الـذرة  مثـل 

والبطيـخ. والـخضراوات 
أعمال  محدوديـة  رغـم  أنـه  إلى  ولفـت 
الصيانـة الأخيرة لبوابات السـد، أسـهمت 
بشـكل ملحـوظ في رفـع منسـوب نهـر 
على  ا  إيجابـ� انعكـس  مما  "العـاصي"، 

المنطقـة. في  القطاعـات  مختلـف 
عـودة  شـجعت  الزراعـي،  القطـاع  في 
تدفـق الميـاه الممزارعين على إعـادة زراعة 
الصيفيـة، مـع  والمحاصيـل  الـخضراوات 
النشـاط  على  الإقبـال  بزيـادة  توقعـات 

المقبـل. الموسـم  خلال  الزراعـي 
أمـا في قطـاع الثروة الحيوانيـة وصيـد 

الأسماك، فقد أسـهم توفـر المياه في تأمين 
انتعـاش  جانـب  إلى  الممواشي،  سـقاية 
حركة صيـد الأسماك وتنوعهـا القادم عبر 
السـدود المجـاورة، بعـد أن توقـف دخـل 

الصياديـن لأشـهر طويلـة.
في  النهـر  منسـوب  ارتفـاع  أسـهم  كما 
إعـادة تغذية الآبـار السـطحية في القرى 
المجـاورة، والتـي تسـتخدم للاحتياجـات 
المحيطـة  المزروعـات  وسـقاية  المنزليـة 
العـام  تمامًًـا  جفـت  أن  بعـد  بالمنـازل، 

الماضي.

أزمة الفيضانات وغياب التعويض
المائيـة  والمجـاري  المصـارف  انسـداد 
مـن  الفائـض  تصريـف  عـن  المسـؤولة 
الأراضي نحـو النهـر، في أثنـاء الهطولات 
مئـات  غمـر  إلى  أدى  الغزيـرة،  المطريـة 
الهكتـارات مـن الأراضي الزراعيـة وتلـف 
وصـول  عـن  فـضالًا  القمـح،  محاصيـل 
الميـاه إلى داخـل بيـوت الأهـالي وارتفـاع 
لنحـو نصـف متر في بعـض  منسـوبها 

الحـارات.
مختـار بلـدة القرقـور في سـهل الغـاب، 
أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  كعيـد،  عـاصي 
هنـدسي  بشـكل  السـد  بوابـات  تأهيـل 
وفنـي صحيـح يعـد الخطـوة الأساسـية 
لمنع تسرب الميـاه والحفـاظ على المخزون 
المائي طيلـة فصـل الصيـف، مـشيًرًا إلى 
أن تـأمين المياه سـيعيد تشـجيع المزارعين 

على الاسـتثمار في أراضيهـم، ويوفر آلاف 
فـرص العمـل المبـاشرة وغير المباشرة في 
المنطقـة، فـضالًا عـن تنظيم جريـان المياه 

بها. والتحكـم 
وأوضـح أن النشـاط الزراعـي في المنطقة 
مـر بظـروف قاسـية ومتراكمـة، إذ كانت 
التهـجير  قبـل  معدومـة  شـبه  الزراعـة 
نتيجـة الممارسـات والتضييـق الأمني، في 
حين توقفـت تمامًًـا في مرحلـة مـا بعـد 

ير. لتهج ا
ومـع عـودة الأهـالي، اصطـدم المزارعون 
مـن  الميـاه  وتسرب  الجفـاف  بظاهـرة 
وعـدم  الصيانـة،  قلـة  بسـبب  البوابـات 
أدى  مـا  بـالماء،  الاحتفـاظ  على  قدرتهـا 
إلى وصـول المخـزون المائي إلى مسـتوى 
الصفـر خلال الصيـف، وحرمـان الأهالي 
بحسـب  الصيفيـة،  الزراعـات  مـن  كلي�ـا 

كعيـد.
التـي لحقـت  وأشـار إلى حجـم الأضرار 
بـالأراضي الزراعيـة جـراء الفيضانات في 
الموسـم الماضي، مؤكـدًًا أن نسـبة الضرر 
بلغـت %100 في بعـض المناطـق، معربًاً 
عـن أسـفه لعـدم تقديـم أي تعويضـات 
الآن،  حتـى  المتضرريـن  للمـزارعين 
تحـت ذريعـة أن الأراضي الـتضررة غير 

مرخصـة.

تأهيل شامل قبل الموسم المطري
مديـر المموارد المائيـة، حذيفـة الخطيـب، 
كشـف، في حديـث إلى عنـب بلـدي، عـن 
تفاصيـل الأضرار التـي لحقـت بتجهيزات 
الجاريـة  والأعمال  "القرقـور"  بوابـات 

لتأهيلهـا.
خلال  تعرضـت  البوابـات  إن  وقـال 
والتخريـب  للعبـث  السـابقة  السـنوات 
الكهربائيـة  التجهيـزات  بعـض  وسرقـة 
والميكانيكيـة، إضافة إلى حدوث تشـوهات 
والتـواءات وثقـوب متفاوتـة في البوابات 
المعدنيـة خلال العمليـات الحربيـة، نتيجة 
القذائـف والانفجـارات، مـا جعـل فتحها 
غير ممكـن إلا مـن خلال تـأمين روافـع 

مناسـبة. باسـتطاعات  كـبيرة 
وأضـاف أن أبـرز الأعمال التـي تشـملها 
عمليـة التأهيـل تتمثل في صيانـة الهيكل 
الرفـع  ومنظومـة  للعربـة  الخارجـي 
والإغلاق التـي بداخلهـا، وصيانـة السـكة 
العربـة،  عليهـا  تـسير  التـي  الحديديـة 
مكانهـا  مـن  البوابـات  جميـع  ونـزع 
وإعـادة  لهـا  اللازمـة  الصيانـة  وإجـراء 
تركيبهـا في مواقعهـا، إضافـة إلى صيانة 
الإكسـاء الحجـري لجوانب المجـرى خلف 
البوابـات، وإعـادة تأهيـل وصيانـة مبنى 

الخدمـة الملحـق بهـا.
إنهـاء  هـو  المخطـط  أن  الخطيـب  وأكـد 
الأعمال قبـل بداية الموسـم المطـري المقبل، 

إن لم تواجـه الأعمال أي صعوبـات.

مشروع يخدم 40 ألف هكتار
أوضـح الخطيـب أن البوابات تسـاعد على 
المائيـة  الجريانـات  بتصريـف  التحكـم 
منعًًـا  الأمطـار،  موسـم  خلال  السـطحية 

لغـرق الأراضي الزراعيـة، وتنظيم جريان 
النهـر ولا سـيما خلال فصـل الصيـف.

تـأمين  على  البوابـات  هـذه  تعمـل  كما 
إلى  لضخهـا  مناسـب  ميـاه  منسـوب 
سـدي "زيزون" و"قسـطون" عـن طريق 
محطـات الضـخ التـي تقـع إلى الجنـوب 
منهـا، والتـي من المخطـط إعـادة تأهيلها 
بأقـرب وقت، إضافـة إلى تـأمين الجريان 
جسر  بسـاتين  لصالـح  المطلـوب  المائي 

الشـغور.
وأكـد الخطيـب أن بوابـات "القرقـور" لا 
تغطـي مسـاحة مسـتقلة، بقدر مـا تخدم 
ا يغطـي كامـل سـهل الغاب  نظامًًـا مائيـ�
يغطـي  المبـاشر  تأثيرهـا  وأن  تقريب�ـا، 
منهـا  ألـف هكتـار، وتسـتفيد  نحـو 40 
على  الواقعـة  الزراعيـة  الأراضي  جميـع 
جانبـي النهر، والتـي تضم مختلـف أنواع 
الحبـوب والـخضراوات والفسـتق والتبـغ 
وغيرهـا، وذلـك بعـد تراجـع زراعة بعض 
الشـمندر  مثـل  الاستراتيجيـة  المحاصيـل 

السـكري والقطـن.
البوابـات  تشـغيل  إعـادة  أن  إلى  ولفـت 
ا على اسـتقرار الإنتـاج  سـتنعكس إيجابـ�
ظـل  في  خاصـة  المنطقـة،  في  الزراعـي 
الهطـولات  وتقلبـات  المناخيـة  التـغيرات 
المطريـة، مـن خلال تـأمين منسـوب مياه 
والمصـارف  الرئيـس  المصرف  في  ملائـم 
الأراضي  ري  في  لاسـتخدامها  الفرعيـة 

الإنتـاج. وزيـادة  الزراعيـة 

خطة لحماية المزارعين من الفيضانات
قـال الخطيـب، إن المديريـة تعمل بشـكل 
على  المتاحـة  الإمكانيـات  وضمـن  دائـم 
الاختناقـات  وإزالـة  المصرف  "تعزيـل" 
والحفـاظ على المجرى خاليًًا مـن العوائق.

فيضانيـة  موجـات  حـدوث  وعنـد 
البوابـات بشـكل  والاضطـرار إلى فتـح 
يتـم  الخطيـب،  بحسـب  مفاجـئ، 
إرسـال دعـوات تحذيريـة بالابتعـاد عن 
مجـرى النهـر واتخـاذ التـدابير اللازمة، 
بالتنسـيق مع مديريـة المموارد المائية في 

إدلـب.
الصيانـة  إجـراء  صعوبـة  إلى  وأشـار 
للأجـزاء المغمـورة بالميـاه حالي�ـا، وعـدم 
إمكانيـة تصريف الميـاه وتجفيف المصرف 
لاسـتكمال  الميـاه  إلى  الحاجـة  بسـبب 
الـدورة الزراعيـة، والاضطـرار للانتظـار 

حتـى نهايـة موسـم الـري.
وأضـاف أنـه نتيجـة التوقـف الطويل عن 
أعمال الصيانـة، مـن المؤكـد أن الهيـاكل 
المعدنيـة المغمـورة قـد تعـرض بعضهـا 
ذلـك  يسـتدعي  وقـد  والاهتراء،  للصـدأ 
صعوبـة إجـراء الصيانـة لهـا في المكان، 
فنيـة  ورشـات  إلى  لنقلهـا  والاضطـرار 

لمعالجتهـا. بعيـدة  متخصصـة 
تشـكل  أن  الغـاب  أهـالي سـهل  ويأمـل 
لاسـتعادة  حقيقيـة  بدايـة  الأعمال  هـذه 
اسـتقرار المنظومـة المائيـة، بعـد سـنوات 
من الجفـاف والفيضانـات المتناوبـة، وأن 
تتحـول الوعـود إلى واقـع ملمـوس يعيد 
لهـذه المنطقة دورهـا الزراعـي والحيوي.

"كـــــــــارثــة بـيـئـيــــــــة"
إسرائيل تجرف غابات القنيطرة وتحرم الأهالي  رئتهم الخضراء

بانتظار استكماله

تأهيل بوابات سد "القرقور" 
يبشر باستقرار الزراعة في سهل الغاب

إعــادة تأهيــل بوابــات ســد "القرقــور" فــي الغــاب بريــف حمــاة لحمايــة الأراضي الزراعية ورفــع كفاءة المنشــآت المائية - 17 حزيــران 2026 )وزارة الطاقة(

 حلب - محمد ديب بظت 

تظهـر في عـدد مـن الحدائـق الصـغيرة داخل أحيـاء مدينة حلـب ملاحظـات تتعلق بمسـتوى الصيانـة والنظافـة والعناية 
بالمسـاحات الـخضراء، تتفـاوت حدتها مـن حديقة إلى أخـرى، حيث تتركـز الملاحظات على انتشـار الحشـائش الطويلة في 
أجـزاء مـن بعـض الحدائـق، إلى جانـب تضرر المقاعـد والألعاب، وسـط مطالـب مـن السـكان بزيـادة وتيرة أعمال الصيانة 

والمتابعة.
ـا قريب�ـا للسـكان ولا سـيما الأطفال  وتكتسـب الحدائـق الصـغيرة أهميـة خاصـة في الأحيـاء المكتظـة، إذ تشـكل متنفًسً

والعـائلات، خلال فصـل الصيـف.

حشائش ومقاعد متضررة
في حديقـة "المارتينـي"، يلاحـظ سـكان 
الطويلـة  الحشـائش  انتشـار  المنطقـة 
والقمامة في أجزاء واسـعة مـن الحديقة، 
والتعشـيب  القـص  أعمال  تأخـر  نتيجـة 
الأمـر  النظافـة،  بواقـع  الاهـتمام  وعـدم 
الـذي يؤثـر على مظهرهـا العـام ويحـد 
من الاسـتفادة من تلك الحدائـق كمتنفس 

للأهـالي.
سـكان  مـن  الصائـغ،  اللـه  عبـد  وقـال 
المنطقـة، لعنـب بلـدي، إن الحديقـة تقع 
بالقـرب مـن عـدد مـن الأبنيـة السـكنية 
ويسـتخدمها الأهـالي بصـورة مسـتمرة، 
لكـن تـرك الأعشـاب والحشـائش تنمـو 
بعـدم  انطباعًًـا  لـفترات طويلـة يعطـي 

وجـود متابعـة كافيـة.
المشـكلة، مـن وجهـة نظـر عبـد اللـه، لا 
تحتـاج إلى إعـادة تأهيل كاملـة للحديقة، 

بقـدر حاجتهـا إلى برنامـج دوري للقص 
المسـاحات  على  يحافـظ  والتعشـيب 

الـخضراء بحالـة مناسـبة.
وفي حديقة بسـتان الـقصر، تتركز بعض 
ملاحظات السـكان على حالـة التجهيزات 
مكسـورة  مقاعـد  تظهـر  إذ  والمقاعـد، 
وأجـزاء مـن المرافـق بحاجـة إلى صيانة، 
بالتزامـن مـع ملاحظات تتعلق بمسـتوى 

. فة لنظا ا
محمـد اسـكيف، مـن سـكان الحـي، قـال 
لعنـب بلـدي، إن الحديقـة تمثـل مسـاحة 
يسـتخدمها الأطفال وسـكان المنطقة، إلا أن 
تضرر المقاعـد ووجـود المخلفات في بعض 

الأماكـن يقـللان مـن الاسـتفادة منها.
الأهـالي يضطـرون  أن بعـض  وأضـاف 
إلى البحـث عـن أماكـن أخـرى للجلوس، 
في حين لا يجـد الأطفـال دائمًـًا تجهيزات 

لاسـتخدامها. مناسبة 

كحديقـة  أخـرى،  حدائـق  في  وتظهـر 
بالنظافـة  تتعلـق  "الـرازي"، ملاحظـات 
والعنايـة بالمسـاحات الـخضراء، إذ يشير 
سـكان إلى الحاجـة إلى تنظيـف بعـض 
خاصـة  انتظامًًـا،  أكثر  بصـورة  المواقـع 
مـع كثافـة اسـتخدامها من قبـل الأطفال 

والعـائلات.

برنامج دوري للصيانة
أوضـح مديـر مديريـة الحدائـق بحلـب، 
عبـد الـرزاق الصالـح، أن المديريـة تعتمد 
آليـة منظمـة لمتابعـة وصيانـة الحدائـق 
الكـبيرة والصـغيرة، إضافـة إلى الجـزر 
والفرعيـة  الرئيسـة  والمحـاور  الوسـطية 
داخـل الأحيـاء السـكنية بهـدف الحفاظ 

. عليها
وقـال الصالـح، لعنـب بلـدي، إن المديرية 
الأعشـاب  ا لقـص  برنامجًًـا دوريـ� تنفـذ 

أسـبوعين  أو  أسـبوع  كل  والحشـائش 
الربيـع  فـصلي  خلال  خاصـة  ا،  تقريبـ�
والصيـف، نظـرًًا إلى سرعـة نموها خلال 

هـذه الـفترة.
وتابـع أن تنفيـذ عمليات التعشـيب وإزالة 
الحشـائش يجـري بطرق مختلفة، سـواء 
الوسـائل  باسـتخدام  أو  ا  يدويـ� أو  آلي�ـا 
الكيميائيـة، بهـدف الحـد مـن انتشـارها 
محتمـل  مصـدر  إلى  تحولهـا  وتجنـب 

للحرائـق.
بحسـب  الصيانـة،  برنامـج  ويشـمل 
الـخضراء  المسـاحات  ري  الصالـح، 
الأشـجار  وقـص  منتظمـة،  بصـورة 
وتهذيبهـا، ومكافحة الحشـائش والآفات، 
وإجـراء  المتـوازن  التسـميد  جانـب  إلى 
فحـوص دوريـة لشـبكات الـري للتأكد 

كفاءتهـا. مـن 

تأهيل حديقة "الشهباء"
الحدائـق،  تأهيـل  بـأعمال  يتعلـق  فـيما 
أشـار الصالـح إلى وجـود اتفاقيـة ضمن 
مشروع التوأمـة التركيـة لتأهيـل حديقـة 
الشـهباء في حي بسـتان الـقصر، من قبل 

بلديـة شـاهين بيـه التركية.
المشروع يـأتي في إطـار تعزيـز التعاون 
ويشـمل  والثقافـات،  الـخبرات  وتبـادل 
والكهربائيـة،  المدنيـة  الصيانـة  أعمال 
المائيـة،  والأحـواض  الـري  وشـبكات 
داخـل  الزراعيـة  الأعمال  إلى  إضافـة 

الحديقـة.
وأكـد أن خطـة مديريـة الحدائـق تشـمل 
التـي تحتـاج  الحدائـق الصـغيرة  أيضًًـا 
إلى رعايـة دوريـة أو إصلاحـات والعناية 
بالنباتـات، باعتبارهـا جـزءًًا مـن جهـود 
والخدمـات  الـحضري  المشـهد  تحـسين 

. مة لعا ا

بالحدائـق  العنايـة  أعمال  أن  وأضـاف 
الصـغيرة تدخـل ضمـن مشـاريع أوسـع 
تتعلـق بصيانـة البنـى التحتيـة وترحيـل 
بحسـب  النظافـة،  وأعمال  الأنقـاض 
الإمكانيـات والاحتياجـات في كل منطقة.

الصيانة ونقص الكوادر والآليات
الأطفـال،  وألعـاب  المقاعـد  إلى  بالنسـبة 
أعمال  تنفـذ  المديريـة  أن  الصالـح  ذكـر 
صيانـة لهـا، إلى جانـب أعمال الصيانـة 
التشـغيلية الأخـرى، وفـق الحاجـة وبناء 

للقطاعـات. الجغـرافي  التقسـيم  على 
وأوضـح أن الأولويـة في جـداول العمـل 
والمحـاور  الـكبرى  للحدائـق  تمنـح 
ثـم  الوسـطية،  الجـزر  تليهـا  الرئيسـة، 
يرتبـط  مـا  وهـو  الصـغيرة،  الحدائـق 
على  المتاحـة  والمموارد  الأعمال  بتوزيـع 

المدينـة. مناطـق  مختلـف 

قـال  والآليـات،  الكـوادر  نقـص  وحـول 
تعمـل  الحدائـق  مديريـة  إن  الصالـح 
على تعويضـه، وضمان اسـتمرار تقديـم 
والكـبيرة  الصـغيرة  للحدائـق  الخدمـات 

الأحيـاء. داخـل 
وتعتمـد المديريـة، بحسـب الصالـح، على 
التعاقـد التدريجـي مـع عمال موسـميين، 
إلى جانـب تفعيـل العمل الميـداني المتنقل 
المجتمعـات  مـع  والتعـاون  للورشـات، 
المحليـة، بما يسـاعد على تغطية احتياجات 

المتاحة. الحدائـق ضمـن الإمكانيـات 
على  كذلـك  تركـز  المديريـة  أن  وأضـاف 
تنفيـذ أعمال الصيانـة الوقائية البسـيطة 
بالإمكانـات  إنجازهـا  يمكـن  التـي 
حالـة  على  الحفـاظ  بهـدف  الموجـودة، 
الحدائـق ومنـع تراكـم الأعطـال وتحولها 
تأهيـل  أعمال  إلى  تحتـاج  مشـكلات  إلى 

أكبر.

حلب..

حدائق صغيرة مهملة
ونقص الإمكانيات يقلل أثر الصيانة

بــرج مراقبــة لحــرش فــي محافظــة القنطيــرة تتخــذه إســرائيل كقاعــدة عســكرية لها - تشــرين الأول 2025 )عنب بلدي(
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يواجـه قطـاع الصرف الصحـي في محافظـة طرطـوس تحديـات بيئيـة وخدمية 
متفاقمـة، تؤثـر سـلًبًا في هويتهـا السـياحية والاسـتثمارية، إذ يتـعثر تنفيـذ 
المشـاريع الاستراتيجيـة الحيويـة، وفي مقدمتهـا محطة المعالجـة المركزية لمدينة 

طرطـوس المتوقفـة منذ سـنوات.
أدى هـذا التـعثر إلى اسـتمرار تدفـق ميـاه الصرف الصحـي غير المعالجـة عبر 
مصبـات مفتوحـة مبـاشرة إلى البحـر والشـواطئ العامـة، ما يتسـبب في تلوث 
بيئـي وتشـويه بصري، فـضلًاا عن انتشـار روائح كريهـة باتت تطرد المسـتثمرين 

والسـياح على حد سـواء.

الحاجـة  تبرز  المعقـد،  المشـهد  هـذا  إزاء 
بين  التنسـيق  آليـات  تقييـم  إلى  الملحـة 
والخدمـات  السـياحية  التنميـة  خطـط 
البيئيـة في المحافظـة، إذ يسـتدعي الواقع 
والتنفيـذي  القانـوني  الموقـفين  كشـف 
للمشـاريع المتـعثرة، وتحديـد ميزانياتهـا 
الزمنيـة لإنجازهـا. المرصـودة وجداولهـا 

وفي ظـل غيـاب الحلول الجذريـة، تصبح 
المؤقتـة  الإسـعافية  الإجـراءات  مناقشـة 
لتقليـل التلـوث البحـري ضرورة قصوى، 
بالتـوازي مع بحـث فرص التشـاركية مع 
القطـاع الخـاص، وتفعيـل دور المنظمات 

الدوليـة في دعـم الشـبكة الحكومية.

أزمة صحية واقتصادية
في قـراءة فنيـة تعكس عمـق الأزمة، يرى 
الخـبير في تقييـم الأثـر البيئـي الدكتور 
تمتلـك  طرطـوس  أن  جنيـدي،  حـسين 
مقومات سـياحية واعـدة، إلا أن اسـتمرار 
تدفق ميـاه الصرف الصحـي غير المعالجة 
إلى البحـر يمثـل أبـرز العوائـق أمـام أي 
حقيقيـة  اسـتثمارية  أو  سـياحية  تنميـة 

بالمنطقـة. 
عنـب  إلى  حديـث  في  جنيـدي،  وحـذر 
بلـدي، مـن التبعـات الصحيـة الخـطيرة 
الصرف  كميـات  تزايـد  عـن  الناجمـة 
الصحـي الملقـاة في البحـر، بالتزامـن مع 

المصطـافين.  إقبـال 
وأوضـح الخـبير البيئـي أن السـباحة في 
هـذه الميـاه تـؤدي إلى الإصابـة بأمـراض 
يـفضي  قـد  ابتلاعهـا  أن  كما  جلديـة، 
إلى الوفـاة في الحـالات الحـادة، ناهيـك 
بامتـداد الـرذاذ الملـوث بفعل الأمـواج إلى 

القريبـة.  السـكنية  التجمعـات 

على  سريعًًـا  التدهـور  هـذا  وينعكـس 
والسـياحي،  الاقتصـادي  الجانـبين 
في  الميـاه  جـودة  تـردي  يتسـبب  إذ 
إلى  يـؤدي  مـا  المدينـة،  سـمعة  تشـويه 
وهبـوط  السـياحي،  الإقبـال  تراجـع 
السـاحلية،  للعقـارات  السـوقية  القيمـة 
ونفـور المسـتثمرين مـن قطـاع الفنـادق 
قطـاع  تكبـد  عـن  فـضالًا  والمنتجعـات، 
الرعايـة الصحيـة أعبـاء ماليـة مبـاشرة. 
ولا يقـف جنيـدي عنـد رصـد الكارثة، بل 
يطرحهـا كفرصة للحل، مؤكـدًًا أن معالجة 
هـذا التحـدي ليسـت مجـرد التـزام بيئي، 
بـل هي اسـتثمار اقتصـادي طويـل الأمد، 
إذ أثبتـت التجـارب الدوليـة الناجحـة أن 
تحديـث البنيـة التحتيـة لـلصرف الصحي 
الواجهـة  لتطويـر  ذهبيـة  بوابـة  يمثـل 
المسـتثمرين  ثقـة  واسـتعادة  البحريـة، 
والسـياح، وضمان بيئة سـاحلية مستدامة 

القادمة. للأجيـال 

كارثة عابرة للمدن
البيئـي  الأثـر  تقييـم  في  الخـبير  يرفـع 
مـن  بالقضيـة  ليخـرج  التحذيـر  سـقف 
إطارهـا الـحلي في طرطـوس إلى نطـاق 
أوسـع، مشـددًًا على أن الواقـع في بقيـة 
وجبلـة  اللاذقيـة  مثـل  السـاحلية  الـدن 
، بـل يتطابق  وبانيـاس ليـس أفضل حـاالًا
تمامًًـا في الـؤشرات السـلبية، نظـرًًا إلى 
الميـاه  قـذف  في  الآليـة  ذات  اعتمادهـا 
أدنى  دون  البحريـة  البيئـة  إلى  العادمـة 
معالجـة، وهـو ما يفـرض تدخالًا رسـميًًا 
الشـواطئ  اسـتنزاف  لوقـف  عـاجل� 
وفـق  السـياحة  وتحفيـز  السـورية، 

المسـتدامة.  التنميـة  محـددات 

"دورة الموت" في الساحل السوري 
في سـياق متصـل بتبعـات هـذه الأزمـة 
بيولوجيـا  اختصـاصي  حـذر  البيئيـة، 
البيطـري  الطـب  كليـة  مـن  الأسماك 
فـراس  الدكتـور  "الفـرات"  بجامعـة 
الشـاوي، من خطر يهدد الثروة السـمكية 
ـا  واصف� السـاحل،  في  المائيـة  والبيئـة 
البشريـة  المخلفـات  عـن  الناجمـة  الميـاه 
والصناعيـة بالقاتـل الصامـت ذي التأثير 
للموائـل  تـدمير  مـن  تسـببه  لما  المديـد، 
الطبيعيـة وتغـيير جـذري في الخصائص 

للميـاه. والكيميائيـة  الفيزيائيـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  الشـاوي،  ويـرى 
بلـدي، أن التجليـات الأولى لهـذا الخطـر 
الأكسـجين  في  الحـاد  بالنقـص  تكمـن 
ذاب، نتيجة تفـكك المخلفـات العضوية  الـ�
العادمـة، وهـو مـا  الميـاه  المحمولـة مـع 
الأسماك  اختنـاق  إلى  مبـاشرة  يـؤدي 
مـا  تشـكيل  في  والمسـاهمة  ونفوقهـا، 
البيئـة  في  الميتـة"  بـ"البقـع  يُعُـرف 

لبحريـة. ا
الازدهـار  مـع  الوضـع  هـذا  ويتفاقـم 
احتـواء  عـن  الناتجـة  للطحالـب  المفـرط 
مـن  عاليـة  نسـب  على  الصرف  ميـاه 
و"النيتروجين"،  كـ"الفوسـفور"  المغذيات 
إذ تفـرض هـذه الطحالب سـيطرتها على 
تتحلـل  موتهـا  وعنـد  الأسماك،  موائـل 
بواسـطة بكتيريـا تسـتهلك مـا تبقـى من 
أكسـجين، مما يتسـبب في موجـات نفوق 

واسـعة. 
ولا تقـتصر الأزمـة على الشـق العضوي، 
الكيميـائي  التسـمم  لتشـمل  تمتـد  بـل 
الممواد  تدفـق  بفعـل  الحيـوي  والتراكـم 
والتـي  والمبيـدات،  والمنظفـات  السـامة 
والرخويـات  الأسماك  تسـمم  إلى  تـؤدي 
بشـكل مبـاشر، وتراكـم المعـادن الثقيلـة 
في لحومهـا وعضلاتهـا، مما يضر بنموها 
وجهازهـا العصبـي، لينتقـل هذا التسـمم 
عبر  الإنسـان  إلى  المطـاف  نهايـة  في 

الغذائيـة. السلسـلة 
وتتكامـل هـذه الحلقـة المدمرة مع ترسـب 
الممواد العضويـة الصلبـة في قـاع البحـر، 
وخاصـة بالقرب مـن المناطق الشـاطئية، 

أماكـن  وتـدمير  تلـوث  في  يتسـبب  مما 
دافعًًـا  وتكاثرهـا،  الأسماك  بيـض  وضـع 

الهجرة. نحـو  إياهـا 
وأشـار الشـاوي إلى التلـوث البيولوجـي 
سـيما  ولا  المجـاري،  ميـاه  عـن  الناجـم 
تلـك المتدفقـة مـن المراكز الصحيـة، والتي 
وطفيليـات  وفيروسـات  بكتيريـا  تنقـل 
مما  البحريـة،  الكائنـات  إلى  ممرضـة 
يسـبب تشـوهات في الأسماك عبر إصابتها 
بأمـراض جلديـة وإضعـاف قدرتهـا على 

الطبيعـي.  التكاثـر 
وعربّر الخـبير البيولوجـي عـن أسـفه لقلة 
الدراسـات العلميـة التـي ترصـد أخطـار 
ا  هـذه الميـاه في السـاحل السـوري، لافتـ�
التفـكير  غيـاب  إلى  ذاتـه  الوقـت  في 
التنفيذيـة  والخطـط  الحقيقـي  العلمـي 
لإنشـاء محطـات معالجـة تضمـن تنقيـة 
الميـاه قبـل قذفهـا إلى البحـر، لوقـف هذا 

البحريـة. الحيـاة  القاتـل على  التـأثير 
 

الاستثمار السياحي 
يبدأ من معالجة الصرف الصحي 

شـؤون  في  والمتخصـص  الخـبير  يربـط 
المموارد المائيـة الدكتـور صفـوان الحلبي، 
نجـاح  بين  بلـدي،  عنـب  إلى  في حديـث 
لمحافظـة  السـياحية  الاستراتيجيـة 
لملـف  الفـوري  الحسـم  وبين  طرطـوس 

الصحـي. الصرف 
وأكـد أن البيئـة النظيفـة في طرطوس لم 
ا، بـل تحولـت إلى معيـار عالمي  تعـد ترفـ�
إذ  السـياحية،  المقاصـد  جاذبيـة  يحـدد 
بات السـائح ينشـد جـودة الميـاه وسلامة 
مـن  يتجـزأ  لا  كجـزء  الحيـوي  المحيـط 

جـودة الخدمـة. 
الصرف  بواقـع  الارتقـاء  أن  على  وشـدد 
في  مبـاشر  "اسـتثمار  هـو  الصحـي 
مسـتقبل السـياحة" وليـس مجرد مشروع 

تقليـدي. خدمـي 
وفي رؤيـة اسـتشرافية تجمـع بين الأبعاد 
البيئيـة والتنمويـة، يعـتبر المتخصص في 
المموارد المائيـة أن تحقيـق تنمية سـياحية 
يظـل  مسـتدامة في محافظـة طرطـوس 
رهن�ـا بإحـداث تكامل بنيـوي بين تدفقات 

الاسـتثمار وكفـاءة الخدمـات البيئية. 
ويسـتند الحلبـي في تحليلـه إلى معادلـة 
الحواضـن  نجـاح  أن  مفادهـا  طرديـة 
ـا بوجود  السـياحية يرتبـط ارتباطًـًا وثيق�
شـبكات صرف صحي متطـورة ومحطات 
كل  أن  مبين�ـا  الكفـاءة،  عاليـة  معالجـة 
رأس مـال يُضُـخ لحمايـة البيئـة البحرية 
اليوم، سـينعكس غـدًًا على هيئة مكاسـب 
اقتصاديـة وسـياحية تضمـن للمحافظـة 
ميزة تنافسـية مسـتدامة، تحمـي مواردها 

الطبيعيـة لصالـح الأجيـال القادمـة. 
الحلبـي  يـرى  الطـرح،  لهـذا  وامتـدادًًا 
لتحويـل  الواعـد  الحكومـي  التوجـه  أن 
جـاذب  سـياحي  قطـب  إلى  طرطـوس 
بيئـة  تـوفير  بـالضرورة  يسـتلزم 
الخـاص  فالقطـاع  متكاملـة،  اسـتثمارية 
الذي يعتـزم تشـييد الفنـادق والمنتجعات 
البحريـة،  الواجهـة  على  و"الشـاليهات" 
يضـع نظافة الشـواطئ وجـودة المنظومة 
الجـدوى  دراسـات  صـدارة  في  البيئيـة 
وأولويـات التشـغيل، نظرًًا إلى انعكاسـها 
المبـاشر على معـدلات الإشـغال، وسـمعة 
المنشـأة، والعوائـد الاقتصادية المسـتهدفة.

حلول إسعافية
 واستراتيجيات مستدامة 

في مقاربـة ترسـم خارطة طريـق لتجاوز 
المأزق البيئي، يرهـن المتخصص في الموارد 
في  السـياحي  الاسـتثمار  نجـاح  المائيـة 
طرطـوس بتبنـي حزمـة حلـول متكاملة، 
لشـبكات  الشـامل  التحديـث  مـن  تبـدأ 
محطـات  وإنجـاز  الصحـي،  الصرف 
بكفـاءة،  وتشـغيلها  المتوقفـة  المعالجـة 
كخطـوة حاسـمة لمنـع أي تصريف مباشر 

للميـاه الخـام نحـو البحـر.
وإلى جانـب هـذه الخطـط الاستراتيجية، 
يـقترح الحلبـي مصفوفـة من الإجـراءات 
أحـواض  كإنشـاء  العاجلـة،  الإسـعافية 
تجميـع مؤقتـة، وتفعيل الصيانـة الدورية 
البيئيـة  الرقابـة  تشـديد  مـع  للشـبكات، 
على بـؤر التلـوث، بالتـوازي مـع تكريس 
مخبريـة  تحاليـل  إجـراء  عبر  الشـفافية 
دوريـة لميـاه الشـواطئ وإعلان نتائجهـا 
للعامـة، بمما يسـهم في ردم فجـوة الثقة 
والمسـتثمرين  والسـياح  المواطـنين  لـدى 

على حـد سـواء.
ودعـا الحلبـي إلى كسر القوالـب التقليدية 
عبر تشـجيع الشراكـة بين القطاعين العام 
والخـاص للاسـتثمار في البنيـة التحتيـة 

. لبيئية ا
ويجـد الباحـث في هـذا السـياق فرصـة 
استراتيجيـة لتوظيـف التقنيـات الحديثـة 
المعالجـة  الصرف  ميـاه  تدويـر  في 
واسـتخدامها في ري المسـاحات الخضراء 
والحدائـق العامـة، الأمـر الذي من شـأنه 
المموارد  على  الحـرج  الضغـط  تخفيـف 
العذبـة وتحقيـق مكاسـب بيئيـة  المائيـة 

مزدوجـة. واقتصاديـة 

الإدارة الجديدة تعتذر عن عدم كشف 
خططها المستقبلية 

الصحفـي،  التـوازن  تحقيـق  إطـار  في 
الجهـات  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الرسـمية المعنيـة في محافظـة طرطـوس 
للوقـوف على الواقع الحالي، والاستفسـار 
إلا  المسـتقبلية،  والمشـاريع  الخطـط  عـن 
أن المعنـيين اعتـذروا عـن عـدم الإجابـة، 
بذريعـة وجـود رؤى ومخططـات جديدة 
التغـييرات  ضـوء  في  إعدادهـا  يجـري 
الهيكليـة التـي طـرأت مؤخـرًًا على إدارة 

المحافظـة.  في  الصحـي  الصرف 
وفي كانـون الثـاني الماضي، أعلـن مديـر 
في  الصحـي  لـلصرف  العامـة  الشركـة 
طرطـوس، آنذاك، علاء شـاهين، عن إدراج 
الحيويـة  المشـاريع  مـن  حزمـة  الشركـة 
متابعـة  منهـا  السـنوية،  خطتهـا  ضمـن 
"المعـيصرات"  معالجـة  محطتـي  تنفيـذ 

الدلبـة". و"القليعـة- 

طرطوس..
مصبات الصرف الصحي تلوث البيئة وتطرد الاستثمار

  الحسكة - محمد جفال 

لم يسـتعد الوسـط التجـاري في مدينة الحسـكة نشـاطه وحيويته التـي كان يتمتع بها قبل الحرب السـورية، رغم التحسـن 
الـذي طـرأ على الأوضـاع الأمنيـة والسياسـية، التـي كانت مـن أبـرز العوامـل في تراجـع الحركـة التجارية خلال السـنوات 

الماضيـة، ولا سـيما مـع انتشـار قوات النظـام السـابق في المنطقة وتحـول مركـز المدينة إلى ما عُُـرف بـ"المربـع الأمني".

عـام  نهايـة  في  النظـام  سـقوط  ومـع 
2024، تراجعـت المخـاوف الأمنيـة التـي 
دفعـت شريحـة مـن السـكان إلى تجنب 
وسـط المدينـة، لكـن عـودة الحركـة إلى 
نشـوء  مـع  تتحقـق،  لم  عهدهـا  سـابق 
سـنوات  خلال  المركـز  خـارج  أسـواق 
الحـرب، وتحولهـا إلى متنفس يسـتقطب 
التجاريـة  الحركـة  تعـد  لم  إذ  السـكان، 
الأسـواق  في  نفسـها  بالدرجـة  متركـزة 
القديممة والمتفرعـة من شـارع فلسـطين، 
وباتت أسـواق الأحيـاء جزءًًا أساسـيًًا من 

اليومـي. التجـاري  النشـاط 

أسواق ارتبطت بتاريخ المدينة
في  التجـاري  الوسـط  تاريـخ  يعـود 
المدينـة  تشـكل  بدايـات  إلى  الحسـكة 
وتوسـعها خلال النصـف الأول من القرن 

لماضي. ا
وبحسـب الباحث أحمد الحسـن، ينقسـم 
قديممة  أسـواق  إلى  التجـاري  الوسـط 
تأسسـت في النصـف الأول مـن القـرن 
خلال  ظهـرت  حديثـة  وأخـرى  الماضي، 

الأخيرة. العقـود 
مـن  للأقمشـة  "المأمـون"  ويعـد سـوق 
إذ  المدينـة،  في  القديممة  الأسـواق  أبـرز 
تأسـس في بدايـات القـرن الماضي مـع 
ظهـور الحسـكة كتجمـع بشري، بيـنما 
سُُـقف جزء منـه خلال ثمانينيـات القرن 

الـ20.
ومـن بين أقـدم المحـال في السـوق محل 
أسسـه عبـد الأحـد عبـد لكي، بين عامـي 
1930 و1935، واسـتمر في العمـل لنحو 
40 عامًًـا، قبـل أن يرثـه أولاده عنـه في 

سـبعينيات القـرن الماضي.
لبيـع  مركـزًًا  "المأمـون"  سـوق  وكان 
الجـوخ  مـن  الأقمشـة،  أنـواع  مختلـف 

والمخمل  والسـاتان  والشـانيل  والكـودلي 
البياضـات  وأقمشـة  القطنيـات  إلى 
جـزءًًا  جعلـه  مـا  وغيرهـا،  والبرادي 
أساسـيًًا من النشـاط التجـاري في مركز 

. لحسـكة ا
على  المدينـة  وسـط  تاريـخ  يقـتصر  ولا 
سـوق "المأمـون"، إذ يضـم كذلك سـوق 
منـه،  الشرق  إلى  الواقـع  "الصاغـة" 
وهما  الغـرب،  إلى  "الحمويـة"  وسـوق 
يقعـان إلى الجنوب من شـارع فلسـطين، 
الـذي يعـد من أشـهر شـوارع الحسـكة 

التجاريـة. تجمعاتهـا  وأقـدم 

الحرب غيّّرت وجه السوق
الحسـكة،  في  التجـاري  الوسـط  كان 
قبـل الحـرب، الوجهة الرئيسـة للتسـوق 
كان  كما  المدينـة،  سـكان  إلى  بالنسـبة 
وبلـدات  مناطـق  سـكان  يسـتقطب 

بهـا. محيطـة 
لكـن انـدلاع الحرب السـورية ومـا رافقه 
أمنيـة وعسـكرية أدى إلى  مـن تـغيرات 
السـكان  بين  العلاقـة  تشـكيل  إعـادة 

ووسـط المدينـة.
وقال الخبير الاقتصادي سـامر العلي، إن 
الوسـط التجـاري كان "السـوق الوحيد" 
في مدينـة الحسـكة قبـل الحـرب، لكـن 
تركـز قـوات النظـام السـابق في المنطقة 
أدى إلى تحولهـا  الحـرب  خلال سـنوات 

إلى مـا كان يُعُـرف بـ"المربـع الأمني".
وأدى ذلـك، بحسـب الـعلي، إلى انكفـاء 
عـدد مـن أبنـاء الحسـكة عـن التردد إلى 
مـا  الأمنيـة،  المخـاوف  نتيجـة  السـوق 
أسـهم في تراجـع الحركـة التجاريـة في 

لمركز. ا
ولم يكـن تراجـع الحركـة مقـتصًرًا على 
انعكـس  إذ  المتسـوقين،  عـدد  انخفـاض 

أصحـاب  على  أيضًًـا  الأمنـي  الوضـع 
المحـال التجاريـة، ودفع بعـض أصحاب 
الوسـط  مغـادرة  إلى  الكـبيرة  المحـال 
في  أخـرى،  مناطـق  باتجـاه  التجـاري 
ظـل انخفاض أعـداد الزبائـن، إلى جانب 
قـوات  تفرضهـا  كانـت  التـي  الإتـاوات 

عليهـم. السـابق  النظـام 
موازيـة  أسـواق  بـدأت  المقابـل،  وفي 
والبلـدات  المدينـة  أحيـاء  في  بالظهـور 
مـن  ا  تدريجيـ� لتتحـول  بهـا،  المحيطـة 
بدائـل مؤقتـة فرضتهـا ظـروف الحـرب 
زبائنهـا  لهـا  مسـتقرة  أسـواق  إلى 

الخاصـة. وحركتهـا  وتجارهـا 
ومن أبـرز هذه الأسـواق سـوق "المفتي" 
في حـي المفتـي، وسـوق "الإسـفنج" في 
حـي غويـران، وسـوق "الحلبية" في حي 
أخـرى  أسـواق  إلى  إضافـة  حجـر،  تـل 

المدينة. أحيـاء  توزعـت على 
وبذلـك، لم تعـد رحلـة التسـوق مرتبطة 
بـالضرورة بوسـط الحسـكة، كما كانـت 
الحـال قبـل الحـرب، إذ أصبـح بإمـكان 
مـن  كـبير  جـزء  شراء  الأحيـاء  سـكان 
احتياجاتهـم من الأسـواق القريبـة منهم.

بعد سقوط النظام.. 
لماذا لم تعد الحركة؟

كان مـن المتوقع أن يؤدي تـغير الظروف 
السياسـية والأمنيـة بعد سـقوط النظام، 
اسـتعادة  إلى   ،2024 عـام  نهايـة  في 
وسـط المدينة جـزءًًا من حركته السـابقة، 
أحـد  كان  الأمنـي  العامـل  أن  خصوصًًـا 

السـكان عنه. ابتعـاد  أسـباب 
لكـن ذلـك لم يحـدث بالـوتيرة نفسـها، 
الخـبير  لـدى  المتوفـرة  المعطيـات  وفـق 

الـعلي. سـامر  الاقتصـادي 
ويـرى الـعلي أن الأسـواق التـي نشـأت 

خـارج الوسـط التجـاري خلال الحـرب 
أصبحـت منافسًًـا حقيقيًًا للمركـز، بعدما 
في  تنوعًًـا  ووفـرت  حضورهـا  طـورت 
وأسـعارًًا  متفاوتـة  وجـودة  البضائـع 

الزبائـن. قـادرة على جـذب 
وهنـا تبـدو المفارقـة واضحـة، فالسـبب 
الـذي أدى إلى تراجـع الوسـط التجـاري 
خلال الحـرب لم يعـد حـاضًرًا بالدرجـة 
لذلـك  التجاريـة  النتيجـة  لكـن  ذاتهـا، 

التراجـع بقيـت قائممة.
إلى  البدايـة  في  الأمنـي  الخـوف  وأدى 
دفع السـكان نحـو الأسـواق البديلة، لكن 
اسـتمرار هـذه الأسـواق سـنوات طويلـة 
سـمح لهـا بتكويـن قاعـدة مـن الزبائن، 
فيهـا  الاسـتثمار  إلى  التجـار  دفـع  كما 
وفتـح محـال جديـدة، مـا جعـل عـودة 
المتسـوقين إلى المركـز بعـد تـغير الوضع 

الأمنـي أمـرًًا غير تلقـائي.

التجار: الزبون اعتاد السوق القريب
قال فـواز الحمـود، صاحب محـل أحذية 
في مدينـة الحسـكة، إن تراجـع الحركـة 
مرتبطًـًا  يعـد  لم  التجـاري  الوسـط  في 
بالخـوف الأمنـي كما كان خلال سـنوات 
نشـأت  التـي  الأسـواق  إن  بـل  الحـرب، 
خـارج المركـز أصبحـت منافسًًـا واضحًًا، 
بعدمـا اعتـاد السـكان شراء حاجاتهم من 

منازلهم. القريبـة مـن  المناطـق 
ويـرى فـواز أن الزبون الـذي كان يقصد 
قبـل  منتظمـة  بصـورة  المدينـة  وسـط 
الحـرب بـات يجد اليـوم محال وأسـواقًاً 
توفـر له جـزءًًا كـبيًرًا مـن احتياجاته في 
الأحيـاء، الأمـر الـذي خفـف الحاجة إلى 

المركز. إلى  التوجـه 
الوسـط  في  البيـع  حركـة  أن  وأضـاف 
لا  لكنهـا  موجـودة،  تـزال  لا  التجـاري 
قبـل  ا  معروفـ� كان  الـذي  الزخـم  تشـبه 
الحـرب، عندمـا كانـت الأسـواق القديمة 
والمتاجـر الواقعة في مركز المدينة تشـكل 

الحسـكة. لسـكان  رئيسًًـا  مقصـدًًا 

مـن جهته، يربـط علي السـلمان، صاحب 
محـل أقمشـة في المدينة، تراجع النشـاط 
التـي  بالتـغيرات  المركـز  في  التجـاري 
طـرأت على حركة السـكان خلال سـنوات 

. لحرب ا
شـأنه  الأقمشـة،  سـوق  إن  علي،  وقـال 
بابتعـاد  تأثـر  الأسـواق،  بقيـة  شـأن 
قسـم مـن الزبائـن عـن المركـز وظهـور 
أسـواق جديـدة في الأحيـاء، مـشيًرًا إلى 
داخـل  محـال  بين  تعـد  لم  المنافسـة  أن 
السـوق نفسـه، وإنمما بين وسـط المدينة 
ومراكـز تجارية أخرى نشـأت وتوسـعت 

خارجهـا.
تمكنـت  الجديـدة  الأسـواق  أن  وأضـاف 
جـذب  مـن  الماضيـة  السـنوات  خلال 
الزبائـن عبر قربهـا مـن مناطق السـكن 
وتوفيرهـا أنواعًًـا مختلفـة مـن البضائع، 
يحتفـظ  المدينـة  وسـط  بقـي  بيـنما 
أن  دون  والتجاريـة  التاريخيـة  بأهميتـه 
يسـتعيد كامـل الحركـة التـي كانـت فيه 

الحـرب. قبـل 
وتتطابـق قراءة فـواز وعلي مـع خلاصة 
الخـبير الاقتصـادي سـامر الـعلي، الذي 
خلال  نشـأت  التـي  المنافسـة  أن  يـرى 
الحـرب أصبحـت أحـد العوامل الرئيسـة 
التـي تمنع عـودة الوسـط التجـاري إلى 

عهده. سـابق 

مركز تاريخي
 في مواجهة خريطة تجارية جديدة

لا يعني تراجع الزخم في وسـط الحسـكة 
تـزال  لا  إذ  التجـاري،  دوره  اختفـاء 
بأهميتهـا،  تحتفـظ  القديممة  الأسـواق 
تاريخي�ـا  المرتبطـة  الأسـواق  خصوصًًـا 
بأنشـطة تجاريـة محـددة، مثـل سـوق 
"المأمـون" للأقمشـة وسـوق "الصاغـة" 

"الحمويـة". وسـوق 
وكذلـك  تـغيرت،  المدينـة  طبيعـة  لكـن 

المتسـوقين. سـلوك 
أن  إلى  أشـار  الحسـن  أحمـد  الباحـث 
يكـن  لم  الحديثـة  الأسـواق  ظهـور 
مقـتصًرًا على مركـز المدينة، بـل امتد إلى 
ا،  ا وشماالًا وجنوبـ� الأحيـاء الواقعـة شرقـ�
مـا أدى إلى تعـدد المراكـز التجارية داخل 

الحسـكة.
وهـذا التعـدد يعنـي أن وسـط المدينة لم 
يعـد يحتكـر النشـاط التجـاري كما كان 

الحرب. قبـل 
إلى وسـط  الذهـاب  كان  السـابق،  ففـي 
المدينـة جزءًًا أساسـيًًا من الحيـاة اليومية 
بيـنما  التسـوق،  في  الراغـبين  للسـكان 
أسـواقها  تمتلـك  اليـوم  الأحيـاء  باتـت 
الخاصـة، مـا يقلـل مـن حاجة السـكان 
إلى قطـع مسـافات للوصـول إلى المركـز.

تتعلـق  عوامـل  ذلـك  إلى  وتضـاف 
وجودتهـا،  السـلع  وتنـوع  بالأسـعار 
وهـي عناصر يـرى الـعلي أنها سـاعدت 
الأسـواق الجديدة على ترسـيخ حضورها 

التجـاري. الوسـط  ومنافسـة 
وبالتـالي، فـإن اسـتعادة الأمـان لم تؤدِِ 
ا إلى اسـتعادة النشـاط التجـاري  تلقائيـ�
السـابق، لأن المشـكلة لم تعـد أمنية فقط، 
تجاريـة  ببنيـة  مرتبطـة  أصبحـت  بـل 
جديـدة تشـكلت خلال سـنوات طويلـة.

بالنسـبة إلى أصحـاب المحال في الوسـط 
الزبائـن تحتـاج  التجـاري، فـإن عـودة 
الأمنـي،  الوضـع  تحسـن  مـن  أكثر  إلى 
منافسـة  على  المركـز  بقـدرة  ترتبـط  إذ 
الأسـواق الأخـرى في الأسـعار والتنـوع 
على  التجـار  وبقـدرة  والخدمـات، 
خلال  فقـدوه  الـذي  النشـاط  اسـتعادة 

الماضيـة. السـنوات 
كما أن بعـض المحـال التي غـادرت المركز 
خلال الحـرب لم تعد إليـه، بعدما وجدت 
تجاريـة  ا  ظروفـ� الجديـدة  المناطـق  في 

مختلفـة وقاعـدة مـن الزبائن.
وبذلـك، يبـدو أن الحسـكة انتقلـت مـن 
نمموذج يقـوم على مركـز تجـاري رئيس 
فيـه  تتـوزع  تعـددًًا،  أكثر  نمموذج  إلى 

والأحيـاء. المركـز  بين  الأسـواق 

 بسبب سنوات الحرب وتحولاتها

أسواق جديدة تسحب البساط من وسط الحسكة التجاري

يتدفــق أحــد مصبــات الصــرف الصحــي المنتشــرة علــى شــاطئ كورنيــش بانيــاس بريــف طرطــوس ممــا يتســبب فــي انتشــار الروائــح الكريهة والقوارض الأمــر الذي يهدد السلامــة العامــة والبيئة البحريــة - 21 آب 2026 )عنب بلدي(
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النيل من هيبة المواطن

حين يخاف الصحفي يخسر المسؤول

  غزوان  قرنفل
 

يبدو أن ظاهرة توقيف الأشخاص، سواء كانوا 

من القادمين إلى سوريا من الخارج أو من 

المقيمين فيها، قد أخذت في الآونة الأخيرة منحى 

ا، بحيث أصبح أي منشور على وسائل  متصاعًدً

التواصل الاجتماعي، أو تصريح في وسيلة 

إعلامية، أو رأي في شأن عام، كافًيًا لأن يجد 

صاحبه نفسه متهمًاا بـ"النيل من هيبة الدولة" 

وفق ما يؤوله الرقيب، وهي تهمة مطاطة لطالما 

استخدمتها النظم السلطوية لتكميم أفواه الناس 

وإخراس المجتمع عن كل الموبقات السياسية التي 

قد تصدر عنها، والسؤال هنا ما الذي يراد حمايته 

فعلًاا  الدولة أم السلطة؟!

ليست المشكلة هنا أن تكون للدولة هيبة وأن 

تعمل السلطة تحت سقف القانون لحماية تلك 

الهيبة، لكن هيبة الدولة لا تُبُنى بالخوف، ولا 

تُصُان وتتم حمايتها بالسجون، ولا تحتاج إلى 

أجهزة أمنية تعمل كخلايا تجسس لتراقب كلمات 

الناس كي تثبت وجودها، فالهيبة الحقيقية 

للدولة تنشأ وتدوم عندما تحترم السلطة 

الحاكمة القانون، وتتعزز تلك الهيبة كلما تعززت 

النزاهة في مؤسساتها وكلما استرشدت بالعدل 

في قراراتها، ومن ثقة المواطن ويقينه بأنها 

موجودة لحمايته لا لملاحقته وإحصاء أنفاسه.

أما أن يصبح انتقاد قرار حكومي أو التعليق على 

أداء مسؤول أو إبداء رأي سياسي سبًبًا للتوقيف، 

فإن الأمر يتحول عندها من حماية هيبة الدولة 

إلى حماية صورة السلطة عن نفسها دون النظر 

إذا كان الرأي صائًبًا أو في غير محله والرد عليه 

وتفنيده بالكلمة والبرهان، وإلا يكون هنا معيار 

ا تضعه السلطة وفق  الإساءة المزعومة معياًرً

رؤيتها الخاصة وحصًنًا تتوارى بالاحتماء خلفه 

ا  فتقرر ما يجوز قوله وما لا يجوز وما يعتبر نقًدً

أو ما تعتبره إهانة، وما يدخل في نطاق حرية 

التعبير وما يخرج عنها، حينها تصبح الحرية 

ذاتها رهينة لمزاج من يملك مطلق سلطة الرقيب 

في الاحتجاز والتوقيف.

الأخطر من ذلك أن هذا السلوك يؤشر إلى أن صدر 

السلطة بدأ يضيق حتى بتلك الفسحة المتواضعة 

التي انتزعها السوريون خلال الفترة الماضية، 

ا لهم للتعبير عن آرائهم في  والتي شكلت متنفًسً

الشأن العام، وهي فسحة ناضلوا طويلًاا لأجلها، 

ا إلى أن المنظومة الأمنية لم تعد  كما يشير أيًضً

تنظر بعين الرضا إلى هذا القدر من "التسيب" 

في ممارسة حق التعبير عن الرأي الذي يكفله 

الدستور، فالهوامش التي اتسعت قليلًاا بدأت 

تكشف عبر ما يكتبه الناس وما يقولونه، أنهم 

ا وصاروا يملكون الجرأة   هدموا جدار الخوف حًقً

لتعرية سلوك وقرارات السلطة وينتقدون الأداء 

العام لرجالاتها، وهذا بالضبط ما ينبغي ألا 

يصبح مألوًفًا ومعتاًدًا في دولة عربية أو شرق 

أوسطية تعمل بدأب لتعيد على ما يبدو بناء 

ا فوق حجر. منظومتها الاستبدادية حجًرً

في ضوء ما حصل وما يحصل في أقسام 

الشرطة من توقيف تعسفي وغير قانوني لمجرد 

وجود شكوى قد تكون كيدية أو متعلقة بنزاع 

مدني، وما يحصل من ممارسة العنف والشدة 

على الموقوفين كان آخرها ما أفضى إلى مقتل 

الشاب محمد غميرة وقبله العشرات من الضحايا، 

دعونا نطرح المسألة من منظور آخر، أليست 

مهمة حماية "هيبة المواطن" من أهم وأبرز 

مهام السلطة، ولماذا لا تعلو هيبة المواطن على 

هيبة الدولة في سلم المهام والأولويات باعتبار 

أن الدولة نفسها وجدت لخدمة ورعاية قضايا 

ا  وحاجات المواطنين؟ فالسوريون دفعوا حًقً

"جزية" حريتهم، لذلك فإن أقل ما يمكن أن تفعله 

أي سلطة تأتي بعد كل هذا الخراب هو ألا تجعل 

الحرية وكأنها عطاء ومّنّة منها على مواطنيها 

ا أصيلًاا لهم. وليست حًقً

ا ألا يعتقل إنسان لأنه  هيبة المواطن تعني تماًمً

قال رأًيًا لا يعجب السلطة، وألا يهان لأنه انتقد 

، وألا يتم توقيفه بغير مذكرة قضائية،  مسؤولًاا

وأن تكون كرامة الإنسان محصنة بالقانون من 

تعسف السلطة، وأن حريته هي الأصل وتقييدها 

هو الاستثناء الذي لا يجوز التوسع أو الشطط 

فيه، وهذه ليست مسألة مرتبطة بسلطة بعينها، 

بل ينبغي أن تصبح فلسفة حكم لا تجد أي 

. سلطة أمنية لاحقة عنها بديلًاا

من هذه المبادئ يجب أن تبنى القوانين 

نفسها، ومهما كان الموضوع الذي يعالجه 

القانون ينبغي أن تبنى نصوصه على فلسفة 

تعلي من شأن الإنسان، لا على فلسفة تعلي 

من شأن السلطة، فالإنسان وحقوقه وحريته 

أسمى من السلطة ومن الدولة نفسها، لأن 

الدولة وجدت أصلًاا لخدمته وحماية حقوقه 

ورعاية شؤونه، وصون كرامته، فالدولة بهذا 

المعنى وسيلة فيما الإنسان غاية، وعندما 

تنقلب هذه المعادلة لا تعود عبارة "هيبة 

الدولة" سوى صيغة مقنعة لهيبة السلطة، 

ولا يعود القانون أداة لحماية الحرية بل 

وسيلة لتقييدها وضبطها.

الدولة المهابة القوية ليست تلك التي يخشاها 

مواطنوها، وإنما التي يثقون بها وبمؤسساتها 

ونزاهة وعدالة قضائها، فإن كان لا بد من الخوف 

، لأن  على هيبة ما، فلتكن إًذًا هيبة المواطن أولًاا

دولة تهدر كرامة مواطنيها قد تبقى قائمة 

بأجهزتها ومؤسساتها، لكنها تفقد شيًئًا أهم من 

هيبتها، وهو مبرر وشرعية وجودها.

  علي عيد

خلال أسبوع واحد، أتيح لي أن أطلع على أكثر 
من قصة صحفية تعالج واقع الإعلام السوري 

في وسائل إعلام مختلفة، ويخبرني من يعالجها 
بأن الصحفيين خائفون من إبداء الرأي بأسمائهم 

الصريحة حول مستوى التعاون من قبل جهات 
التنسيق. 

يجب أن يعلم المسؤولون أن إبداء الملاحظات 
والنقد على أدائهم ليس جريمة، بل فرصة 

مفيدة للتصحيح، وتحسين مستوى العمل بما 
يخدم القطاع الإعلامي وأصحاب المصلحة، وهم 

الجمهور وصانعو القرار.
ماذا يعني أن يقول صحفي إنه لا يستطيع 

التصريح باسمه عندما يريد التعبير عن 
الصعوبات التي يواجهها للحصول على المعلومة، 

وفوق هذا، إذا سيطر الخوف على الإعلاميين فمن 
يعوض الدولة والحكومة عن دور الإعلام كجهاز 

، وكذلك كممر يصل إلى الرأي العام  رقابة موازٍٍ
ويخلق الثقة بخطة الدولة وإدارتها للموارد.
باستثناء حالات ضيقة ومحددة ومشروحة 

بالقانون، مثل حماية الأمن القومي والنظام 
العام، يعتبر حق الصحفي بالحصول على 

المعلومة مكفولًاا في المواثيق الدولية، ما يتيح 
للصحفيين أداء دورهم الرقابي ونقل الحقيقة 

للرأي العام بشفافية، وفق الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، اللذين شددا بوضوح على 
حق الصحفيين في حرية البحث عن المعلومات 

والأفكار من كل نوع وتسلمها ونقلها.
وتعتبر منظمة "اليونسكو" الوصول إلى 

المعلومات شرًطًا أساسًيًا لعمل الصحافة المستقلة.
وقبل القوانين الدولية التي وقعت عليها سوريا، 

وبما أنه لا يزال ساري المفعول، فإن قانون 
الإعلام السوري رقم "108" للعام 2011، الذي 

نأمل أن يتغير لما هو أفضل وأكثر عصرية، ينص 

في مادته التاسعة على أن "للإعلامي الحق في 
البحث عن المعلومات أًيًا كان نوعها والحصول 

عليها من أي جهة كانت، وله الحق في نشر ما 
يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق 

من دقتها وصحتها وموثوقية مصدرها بأفضل ما 
يستطيع". 

وأن له الحق "في معرض تأدية عمله" بحضور 
المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة 

المفتوحة ونشر وقائعها. 
ويحظر، وفق نفس القانون، على أي جهة فرض 

قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين 
في الحصول على المعلومة. 

كما يطلب القانون من الجهات والمؤسسات 
المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في 

الدخول إليها والحصول على المعلومات. 
غريب أن يخاف الصحفي وهو يعلم حقوقه، 

إًذًا، هناك تهديد يطال مهنته، بل وأبعد من ذلك 
يطال أمنه الوظيفي، عندما يجري الحكم على 

مجرد مطالبته بإجراءات عادلة في الحصول 
على المعلومات، أو إبداء رأي في أداء مديريات 

الإعلام والمكاتب الإعلامية الحكومية، ومستوى 
استجابتها لمتطلبات المصلحة العامة وأداء 

الصحافة. 
رسالة إلى مسؤولي الإعلام، ومسؤولي الدولة 
ا، مفادها أن قطاع الإعلام ليس عدوًًّا، بل  عموًمً
شريك في البناء والتنمية، وهذه الشراكة ليست 

قائمة على منع الصحفيين بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة، بل بإتاحة النقاش العام، 

والمعلومات.
لا أتحدث هنا عن فوضى وسائل التواصل، التي 

ا من ضحاياها. أخشى أننا أصبحنا جميًعً
عندما تحجب معلومة عن صحفي بينما تتيحها 
ل رواية على أخرى، وكأنك تريد  لآخر، فأنت تفّضّ

أن تزرع كل الأرض بمحصول واحد أو تتركها 
ا، وهذا لا يمكن أن ينجح. بوًرً

الإعلام الحكومي خطا خطوات جيدة، لكن يجب 

مراعاة مصلحة القطاع ككل، حكومي، خاص، 
مستقل، ودون ذلك ستضعف الثقة، ويتراجع 
النقاش العام لمصلحة اتجاه واحد في السرد، 

بما لا يخدم تطور المجتمع وكشف هواجسه، 
والتعامل معها وفق الأصول. 

عزيزي المسؤول، هل تعلم ماذا يعني أن يخاف 
الصحفي على مصدر رزقه وعلى استمراره 

لمجرد أنه يريد أن يطبق ما تعلمه في مدارس 
وأدبيات الصحافة والإعلام؟ إنك تفقد بذلك أهم 
أداة تساعدك في محاربة الفاسدين، وتلغي أهم 

وسيلة تنقل خططك وتشرح للناس إنجازاتك، 
وتساعدك في فهم المزاج العام، فعندما تغيب 

الصحافة المتنوعة والمتوازنة يبدأ التضليل، 
وعندما يغيب الصحفي أو تنعدم قدرته على 
القيام بالمهمة، تنمو حولك صحافة التدليس 

من دون أن يعني ذلك اتهام الصحافة أو 
ا. فليكن الصحفيون ظهيرك  الصحفيين عموًمً

لا خصمك.
ا بالكشف عما يحظر القانون كشفه،  لست ملزًمً

لكنك لن تستطيع ضبط الرواية عندما تمنع 
الصحافة عن أداء مهمتها، ولا شيء يمكن 

ادة" في عصر التكنولوجيا  "إخفاؤه تحت السّجّ
والشبكات العابرة للحدود.  

وأنتم، زملائي الصحفيين، هذه مهنة لا ينفع 
معها الخوف من إبداء الملاحظة، فكل صحفي 

لا يستطيع الدفاع عن حّقّه في الوصول 
إلى المعلومة، أو تسليط الضوء، بموضوعية 

ومسؤولية، على أداء حكومة ووزارة ومديرية 
ودائرة، يخسر مكانه نحو أرشيف المهنة، لا صدر 

المقالات ورؤوس متونها. 
عندما تحرص على الصدق في نقل المعلومة، 
وتسعى للحصول عليها، وتكون متوازًنًا في 

تغطيتك، أنت تدافع بذلك عن بلدك، وعن مهنتك، 
أنت تحمي الحقيقة، وتساعد حتى الحكومة 

ورجال الدولة في تأدية واجبهم ومعرفة أخطائهم 
ونجاحاتهم.. وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  757  

الأحد 23  آب / أغسطس 2026

إعداد:
أمير حقوق

محمد ديب بظت  
موفق الخوجة

بعد سقوط النظام السابق، دخل الإعلام السوري مرحلة جديدة لا تتعلق فقط باتساع مساحة العمل 

. أمام الصحفيين، بل بإعادة تعريف القواعد التي ستحكم هذه المساحة مستقبلًاا

ومع بدء إعداد قانون إعلام جديد، تبدو عملية صياغته اختباًرًا مبكًرًا لطبيعة العلاقة التي ستنشأ 

بين الدولة والإعلام، وللمدى الذي ستصل إليه المشاركة في تحديد حقوق الصحفيين وحدود عمل 

المؤسسات الإعلامية.

يأتي ذلك في حين لا تزال تتشكل ملامح الإعلام السوري، بين محاولات لتنظيم القطاع وتطوير 

مؤسساته، وتجارب يومية متفاوتة في تعامل الجهات الرسمية مع وسائل الإعلام، وأسئلة حول ما 

إذا كان الانفتاح الذي شهدته البلاد سيتحول إلى قواعد مستقرة تحمي حرية الصحافة ومعاييرها 

المهنية والأخلاقية، أم يبقى مرتبًطًا بآليات وممارسات قابلة للتغير.

في هذا الملف، تتناول عنب بلدي مسار إعداد قانون الإعلام الجديد ومن يشارك في صياغته، ثم 

ترصد تجارب الصحفيين في التواصل مع المؤسسات الرسمية والوصول إلى المعلومات، قبل أن تقرأ 

في المحور الثالث واقع الحريات الإعلامية ومستقبل القطاع في سوريا، في محاولة لفهم ما الذي 

، وما الذي لا يزال ينتظر أن يتحول من وعود ومؤشرات إلى ممارسة وقواعد واضحة. تغير فعلًاا

الإعلام السوري..
آليات تعطل وصول المعلومة 

وقانون يُُكتب في الظل
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لكـن طبيعـة المشـاركين في هذه الورشـات 
أثـارت انتقـادات من صحفـيين وإعلاميين، 
تحدثـوا عن حضـور طاغٍٍ للإعلام الرسـمي 
إعلامـيين  جانـب  إلى  فيـه،  والعامـلين 
حضـور  مقابـل  الحكومـة،  مـن  مقـربين 
والـخبراء  المسـتقلين  للصحفـيين  أضعـف 

المسـتقلة. الإعلاميـة  والمؤسسـات 
موضـع  التشـاور  فكـرة  تبـدو  لا  وبيـنما 
شـكل  يتجـاوز  سـؤال  يظهـر  خلاف، 
الورشـات إلى مضمون القانون نفسـه: من 
يكتـب قانـون الإعلام الجديـد، ومـن يملك 

حـق المشـاركة في تحديـد ملامحـه؟

حماية الصحافة وتجريم الانتهاكات
يـرى الصحفي أحمـد الحلبـي، الذي حضر 
إحـدى ورشـات إعـداد قانـون الإعلام في 
دمشـق، أن النقاشـات تركزت على ما يريده 
مقدمتهـا  وفي  القانـون،  مـن  المشـاركون 
الانتهـاكات  وتجريـم  الصحافـة  حمايـة 
التعـبير والنقـد ضمـن  والـسماح بحريـة 

الحـدود المسـموحة للعمـل الصحفـي.
وطالـب الحلبي، في حديـث إلى عنب بلدي، 
الواقـع  يحـاكي  "عصري"  إعلام  بقانـون 
وزارة  مـع  التعـاون  وينظـم  السـوري، 
الداخليـة فـيما يتعلق بالجرائـم الإلكترونية 
وانتهـاك الحقـوق والمعـايير، ويواكـب، في 
الحريـات  سـقف  ارتفـاع  نفسـه،  الوقـت 

والنقـد والمطالـب مـع مـرور الوقـت.
دول  مـن  بـخبراء  بالاسـتعانة  ويأمـل 
إلى  المجـال،  هـذا  في  سـوريا  سـبقت 
الناشـطين والمؤثريـن والأكاديميين  جانـب 
والعامـلين في المؤسسـات الإعلاميـة العامة 
يواكـب  قانـون  إلى  للوصـول  والخاصـة، 

الأخبـار. انتقـال  سرعـة 
إلى  الوصـول  هـو  الهـدف  أن  ويعـتبر 
هـذه  تنظـم  وعصريـة"  فريـدة  "نسـخة 
التحـولات وتلائـم الواقع الإعلامـي الجديد.

مشاورات ضرورية.. لكن لمن؟
لا تبدو فكـرة عقد الورشـات موضع خلاف 
الـخلاف  يـدور  مـا  بقـدر  الضيـوف  بين 
حـول طبيعة المشـاركة فيها ومـدى تمثيلها 

السـوري. للمشـهد الإعلامي 
وتـرى مديـرة البرامج والتطويـر في "المركز 
السـوري للإعلام وحرية التعـبير"، يارا بدر، 

أن عقد المشـاورات والورشات في المحافظات 
قبـل صياغـة قانـون إعلام جديـد "خطـوة 
مهمـة وإيجابيـة"، لأن التشريـع الإعلامي لا 
ينبغـي أن يصـاغ بمعـزل عـن الصحفـيين 

والمؤسسـات التـي سـيطبق عليها.
لكنهـا تضـع شرطًـًا أساسـيًًا لقيمـة هـذه 
المشـاركين  تنـوع  في  يتمثـل  المشـاورات، 
الإعلامـي،  للمشـهد  الحقيقـي  وتمثيلهـم 
وليـس في عـدد الاجتماعـات أو المحافظات 

التـي شـملتها.
وأوضحـت بـدر أن المشـكلة تظهـر عندمـا 
إلى  كـبيرة  بصـورة  الحضـور  يميـل 
محـددة  فئـات  إلى  أو  الرسـمي  الإعلام 
مـن الصحفـيين، بيـنما يغيـب أو يضعـف 
تمثيـل الإعلام المسـتقل والـخبراء والنقابات 

المهنيـة. والمبـادرات 
الصحفـيين  رابطـة  رئيـس  نائـب  أمـا 
إلى  فينظـر  الطـواشي،  عماد  السـوريين، 
الخطـوة من زاوية أكثر إيجابيـة، معتبًرًا أن 
الشروع بإعـداد قانون جديـد يمثل "فرصة 
تشريعيـة مهمـة" لتطوير البيئـة الإعلامية، 
ومواكبـة التـغيرات الجارية، وصـون حرية 

الصحافـة والتعـبير.
لكـن الرابطـة، بحسـب الطـواشي، تتطلـع 
لتشـمل  المشـاورات  دائـرة  توسـيع  إلى 
بشـكل متوازن النقابـات والروابـط المهنية 
والمؤسسـات  المسـتقلين  والصحفـيين 
الإعلاميـة الخاصـة والـخبراء والأكاديميين.

السـوري  الباحـث  يطـرح  المقابـل،  في 
في  سـوريا  ملـف  عـن  والمسـؤول 
الثقافيـة  الحريـات  عـن  "الدفـاع  مركـز 
"سـمير  بمؤسسـة  )سـكايز(  والإعلاميـة" 
قـصير" اللبنانيـة، جابـر بكر، سـؤاالًا حول 
الطريقـة التـي جـرى بهـا التحـضير لهذه 

. أصالًا الاجتماعـات 
وقـال إنـه لم يكن مسـتعدًًا للمشـاركة، شـأنه 
والصحفـيين  الإعلامـيين  مـن  كـثير  شـأن 
بحسـب  جعلهـم،  مـا  السـوريين،  والـخبراء 
وصفـه، "خـارج السـياق"، إذ لم يعرفـوا مـا 
الـذي يحدث أو مـا الذي يجـري التحضير له.

ويعـتبر بكـر أن طريقـة التحـضير تشـبه 
"التحـضير السري لشيء لا نعـرف ما هو"، 
ا  إيجابيـ� مـؤشًرًا  "ليـس  ذلـك  أن  ويـرى 

وليـس مطمئن�ـا وليـس مريحًًـا".

 
طريقة التحضير لقانون الإعلام ليست 

ا إيجابيًًا وليست مطمئنة وليست  مؤشرًً
مريحة.

جابر بكر
مسؤول ملف سوريا في مركز "سكايز" بمؤسسة 
"سمير قصير" 

من يملك صياغة القانون؟
خلف سـؤال المشـاركة يقف سـؤال آخر: من 
؟ وهـل ينضوي  يضـع قانـون الإعلام أصالًا
الرسـمي  للإعلام  كقانـون  مظلـة  تحـت 

وينطبـق على مختلـف أنـواع الإعلام؟
تفرق مديـرة البرامج والتطويـر في "المركز 
السـوري للإعلام وحرية التعـبير"، يارا بدر، 
بين الجهـة التـي تملـك صلاحيـة الصياغة 
والإصـدار، وبين الجهـات التـي ينبغـي أن 
القانـون،  مضمـون  صناعـة  في  تشـارك 
رأيهـا، يمكـن  الرسـمية، بحسـب  فالجهـة 
أن تتـولى الصياغـة القانونيـة والإجـراءات 

التشريعيـة، لكن قانـون الإعلام ليس شـأنًاً 
ا خاصًًا بـوزارة أو مؤسسـة حكومية،  إداريـ�
لأنـه ينظم حقًًا عامًًـا يتعلق بحريـة التعبير 
والوصـول إلى المعلومـات، وعمل الصحفيين 

والمؤسسـات الإعلاميـة والمجتمـع ككل.
لذلـك، تـرى بـدر أن الصياغـة القانونيـة 
مشـاركة  وتصاحبهـا  تسـبقها  أن  ينبغـي 
المسـتقل  والإعلام  للصحفـيين  واسـعة 
والأكاديمميين  والـخبراء  الرسـمي  والإعلام 
والمؤسسـات الحقوقيـة والمهنيـة، إلى جانب 
والتيـارات  والفعاليـات  العـام  الجمهـور 

ممكـن. قـدر  بـأكبر  السياسـية 
الإعلام  لحضـور  خاصـة  أهميـة  وتـولي 
المسـتقل، لأنـه يعمـل في ظـروف ونماذج 
عـن  مختلفـة  وتحريـر  وإدارة  تمويـل 
الإعلام الحكومـي، ويواجـه مسـائل تتعلـق 
المعلومـات  إلى  والوصـول  بالترخيـص 
القانونيـة  والمسـؤولية  المصـادر  وحمايـة 

التحريـر. واسـتقلال 
كما يؤكـد نائـب رئيـس رابطـة الصحفيين 
السـوريين، عماد الطواشي، الاتجاه نفسـه، 
واسـتدامته  القانـون  نجـاح  أن  معـتبًرًا 
واسـع  تشـاركي  "مسـار  على  يعتمـدان 
أو  الإعلام  يقـتصر على وزارة  لا  ومبـاشر" 

الأطـر الرسـمية.
في  المهنيـة  القواعـد  مشـاركة  أن  ويـرى 
مختلـف مراحـل الصياغة تمنـح النصوص 
القانونيـة جودة وقابليـة أكبر للتطبيق، كما 

تعـزز قبولهـا المهنـي والمجتمعي.
أمـا بكـر فيرى أن المشـكلة تبدأ مـن غياب 
نقابـة صحفيـة حقيقية تمثـل العاملين في 

. لمهنة ا
وقـال إن القانـون يـفترض أن يوضـع عبر 
والجهـات  النقابـات  فيـه  تشـارك  مسـار 
المهنية، لكن سـوريا، بحسـب رأيـه، لا تملك 
نقابـات بالمعنـى الحـرفي للكلمـة، معتبًرًا 
أن الاتحـاد العـام للصحفـيين لم يأخذ هذا 

. لشكل ا
وأضـاف أن النقابـة، كما يراهـا، تنشـأ بناء 
المهنـة  على رغبـة جماعيـة مـن أصحـاب 
الخدمـات  وتقديـم  أنفسـهم  عـن  للدفـاع 
لأعضائهـا، ولا تنتظر موافقـات حكومية أو 

ترخيصًًـا لتمثيـل كتلتهـا المهنيـة.

عندما يصبح غياب المستقلين
ا من المشكلة  جزءًً

لا تتوقـف مخـاوف الضيـوف عنـد مسـألة 
الحضـور، بل تمتـد إلى تـأثيره المحتمل في 

القانون. مضمـون 
تـرى بـدر أن الخطـر في انتقائية المشـاركة 
هـو أنهـا قـد تنتـج انحيـازًًا في تشـخيص 
انحيـاز في  إلى  الوصـول  قبـل  المشـكلات 
الحلـول، فإذا كان معظم المشـاركين ينتمون 
إلى بيئـة إعلاميـة واحـدة، فمـن الطبيعـي 
أن تكـون القضايـا والأولويـات المطروحـة 

مرتبطـة بتجربتهـا أكثر مـن غيرها.
لكنهـا لا تـرى أن من الدقيق الحكم مسـبقًًا 
بـأن القانـون سـيكون "للإعلام الرسـمي 

فقـط" قبـل الاطلاع على النص.
وتعـتبر أن الاختبار الحقيقي سـيكون في 

مشروع القانـون نفسـه: كيـف سـيعرّفّ 
كيـف  الإعلاميـة؟  والمؤسسـة  الصحفـي 
الترخيـص؟ مـا حـدود سـلطة  سـينظم 
الإدارة؟ ومـا ضمانـات اسـتقلال وسـائل 
الإعلام وحمايـة المصـادر؟ وكيف سـينظم 
المعلومـات؟  على  الحصـول  في  الحـق 
التوقيـف  حـالات  في  الضمانـات  ومـا 

والملاحقـة؟
توسـيع  ضرورة  الطـواشي  ويؤيـد 
المشـاركة، معـتبًرًا أن حضـور الصحفـيين 
المسـتقلين والمؤسسـات الخاصـة والـخبراء 
والأكاديمميين إلى جانـب الروابط والنقابات 
المهنيـة يضمن تمثـيالًا يعكس تنوع المشـهد 

السـوري. الإعلامـي 
أمـا بكـر فيرى أن الانتقائيـة في الدعـوات 
يطرحـان  المسـتقلين  الصحفـيين  وغيـاب 
سـؤاالًا حـول مـا إذا كان يجـري "تفصيـل 
أن  باعتبـار  قياسـهم"،  على  الثـوب  هـذا 
المشـاركين، وفق تعـبيره، يمثلون السـلطة.

وأشـار إلى أن الإقصـاء، بحسـب رأيـه، لم 
يقـتصر على صحفـيين داخـل سـوريا، بل 
شـمل أيضًًـا صحفـيين موجوديـن خـارج 
الـبلاد أو في مناطق مختلفة، لم يُسُـألوا عن 

اهتمامهـم بالمشـاركة.

قرأ؟ اتهامات الإقصاء.. كيف تُ
الانتقـادات الموجهـة إلى الورشـات تضـع 
توضيـح  مسـؤولية  أمـام  الإعلام  وزارة 
معـايير المشـاركة، خصوصًًـا مـع حديـث 
صحفـيين وإعلامـيين عن عـدم دعوتهم أو 

اسـتبعادهم.
يجـب  الانتقـادات  هـذه  أن  بـدر  وتـرى 
على  مـؤشًرًا  باعتبارهـا  معهـا  التعامـل 
مشـكلة في الثقة أو آليات المشـاركة، وليس 

نفسـها. القانـون  فكـرة  على  اعتراضًًـا 
لكنهـا تؤكـد ضرورة الدقـة، موضحـة أن 
المركـز الـذي تمثلـه لا يسـتطيع القـول إنه 
تعـرض للإقصـاء، بعدمـا تلقى دعـوة ولم 

تسـمح له ظـروف العمـل بالمشـاركة.
مـن  كـبير  عـدد  كان  إذا  المقابـل،  في 
الصحفـيين والمؤسسـات المسـتقلة يقولون 
إنـه لم تتـح لهـم فرصـة المشـاركة، فـإن 
على الجهـة المنظمة، بحسـب بـدر، توضيح 
معـايير اختيـار المدعوين، ومن شـارك، وما 
الملاحظـات التـي قدمـت، وكيـف سـتدخل 

هـذه الملاحظـات في عمليـة الصياغـة.
وتخـتصر بـدر طريقـة الـرد على اتهامات 
الانتقائيـة بزيادة الشـفافية وتوسـيع دائرة 

المشاركة.

ماذا بعد الورشات؟
هـي  انتهـت  التـي  الورشـات  تكـون  لا  قـد 
المحطة الحاسـمة في مسـار القانون، إذ يمكن 
أن تتغير قيمة المشـاركة السـابقة، بحسـب ما 

سـيحدث قبـل اعـتماد النـص النهائي.
واقترحـت بـدر نشر مسـودة القانـون قبل 
إرسـالها إلى مجلـس الشـعب، وإتاحة مدة 
كافيـة للنقاش العام، وفتـح باب الملاحظات 
والمؤسسـات  الصحفـيين  أمـام  المكتوبـة 
الإعلاميـة، وعقـد جلسـات متخصصـة مع 
والأكاديمميين  والـخبراء  المسـتقل  الإعلام 

والمؤسسـات الحقوقيـة والمهنيـة.
لمخرجـات  ملخـص  نشر  إلى  دعـت  كما 
المشـاورات، وبيـان المقترحـات التـي أُخُـذ 
بها وتلـك التـي لم يؤخذ بها وأسـباب ذلك، 
إلى جانـب ضمان حمايـة اسـتقلال العمـل 
الصحفـي وسرية المصـادر، ووضـع قواعد 
واضحـة للقيود على حريـة التعبير، وضمان 

الحـق في الحصـول على المعلومـات.
مـن جهتـه، دعـا الطـواشي إلى "مأسسـة 
المسـار التشـاركي"، وطـرح المسـودة للرأي 
قبـل  الملاحظـات  لإبـداء  الصحفـي  العـام 
اعتمادهـا النهائي، مؤكـدًًا اسـتعداد رابطة 
خبراتهـا  لوضـع  السـوريين  الصحفـيين 
وإمكاناتهـا المهنيـة والقانونية تحت تصرف 

المسـار. هذا 

يجب مأسسة المسار التشاركي، 
وطرح مسودة قانون الإعلام للرأي 

العام الصحفي لإبداء الملاحظات قبل 
اعتمادها النهائي.

عماد الطواشي
نائب رئيس رابطة الصحفيين السوريين

أمـا بكـر فيرى أن المدخـل الأسـاسي يكمن 
في إعـادة تشـكيل الصحفـيين السـوريين 
لأنفسـهم ضمـن نقابـة صحفية مسـتقلة، 
قـادرة على حمايـة الصحفـيين وتمثيلهـم 
المحاكـم  أمـام  حقوقهـم  عـن  والدفـاع 

الشـعب. ومجلـس 
وبين دعـوة إلى توسـيع المشـاركة، وأخرى 
تمثيـل  بنـاء  إلى  وثالثـة  مأسسـتها،  إلى 
قانـون  مسـتقبل  يبقـى  مسـتقل،  نقـابي 
ليـس فقـط بمما  الجديـد مرتبطًـًا  الإعلام 
سـتكتبه الجهـة المكلفة بالصياغـة، بل بمن 
سيُسُـمح له بالمشـاركة في تحديـد ما يجب 

أن يُكُتـب.

القانـون المرتقـب ليـس وحده مـا يحدد علاقـة الإعلام بالمؤسسـات الرسـمية، فهذه 
العلاقـة تُخُـتبر يومي�ـا في تفاصيـل أبسـط، تبـدأ من سـؤال الصحفي وإرسـاله إلى 

الجهـة المعنيـة، وتنتهي بوصـول الإجابـة أو غيابها.
المادة  إعـداد  أساسـًيًا مـن عمليـة  المعنيـة جـزًءًا  الجهـة  رد  الحصـول على  ويعـد 
ـا في القضايا التـي تتعلق بعمل المؤسسـات الرسـمية وقراراتها  الصحفيـة، خصوًصً

وإجراءاتهـا وانعكاسـاتها على الشـأن العـام.

إنشـاء  المؤسسـات في  توسـع هـذه  ومـع 
للمحافظـات  إعلاميـة  ومديريـات  مكاتـب 
السـورية، يـفترض أن تتـولى التواصل مع 
الصحفـيين، تبـدو الصـورة متفاوتـة على 

الواقـع. أرض 
تظهـر تجارب صحفـيين تحدثـوا إلى عنب 
السريعـة،  الاسـتجابة  مـن  حـالات  بلـدي 
فيهـا  تأخـرت  أخـرى  حـالات  مقابـل 
الإجابـات أو انتقلت طلبـات الصحفيين بين 
أكثر مـن جهـة، أو لم تصـل الإجابـة أصالًا 

النشر. موعـد  قبـل 
ويطـرح اخـتلاف التجـارب سـؤاالًا حـول 
مـدى نجـاح هـذه المكاتـب في أداء دورها: 
هـل أصبحت حلقـة وصـل أكثر فاعلية بين 
الصحفـي والمؤسسـة الرسـمية، أم أن غياب 
آليـة موحـدة للتعامـل مـع طلبـات الإعلام 
ا من  يجعـل الوصـول إلى المعلومـة متفاوتـ�

أخرى؟ إلى  جهـة 
كما يـثير ذلـك سـؤاالًا آخـر حـول مـا إذا 
بطبيعـة  تتأثـر  الاسـتجابة  سرعـة  كانـت 
القضيـة أو المؤسسـة أو الوسـيلة الإعلامية، 
ومـا الإجـراءات التـي يمكـن أن تنظـم هذا 
التواصـل بمما يضمـن حصـول الصحفـي 
على إجابـة واضحـة وفي وقـت مناسـب.

تأخر الردود وغياب آلية موحدة
قالـت  بلـدي  صحفيـة تحدثـت إلى عنـب 
مـع  التواصـل  في  الأبـرز  المشـكلة  إن 
بعـض المكاتـب الصحفيـة تتمثـل في بطء 

الاسـتجابة.
عـن  الكشـف  عـدم  الصحفيـة  اشترطـت 
هويتهـا خشـية أن يؤثـر انتقادهـا لطريقة 
مـع  الرسـمية  الجهـات  بعـض  تعامـل 
الصحفـيين في طبيعة تعامل هـذه الجهات 
إمكانيـة  ذلـك  في  بمما   ، مسـتقبالًا معهـا 
تسـهيلات  أو  تصريحـات  على  الحصـول 

المعلومـات. إلى  للوصـول 
قـد  الاستفسـارات  بعـض  أن  وأوضحـت 
بين  تُحُـال  أو  رد،  دون  مـن  أيامًًـا  تبقـى 

أكثر مـن مكتـب قبـل الوصـول إلى الجهة 
المختصـة، مـشيرة إلى أنهـا واجهـت خلال 
إعـداد أحـد التقاريـر تأخـرًًا في الحصول 
على إجابـة، بعدمـا أحالهـا أحـد المكاتـب 
الصحفيـة إلى مكتـب آخر لم يقـدم ردًًا رغم 

تكـرار التواصـل معـه.
في  تؤثـر  الحـالات  هـذه  مثـل  أن  وتـرى 
إنجـاز الممواد الصحفيـة المرتبطـة بأحـداث 
آنيـة، إذ قد لا يمتلـك الصحفـي وقتًاً طويالًا 

المعنية. الجهـة  إجابـة  لانتظـار 
بين  التعامـل  آليـات  اخـتلاف  إلى  ولفتـت 
المؤسسـات الرسـمية، مـشيرة إلى أنها طُلُب 
بطاقتهـا  إبـراز  الممرات  إحـدى  في  منهـا 
الصحفيـة الصـادرة عن اتحـاد الصحفيين 
أحـد  مـع  بالتواصـل  لهـا  الـسماح  قبـل 
حصلـت  قـد  كانـت  أنهـا  رغـم  الـخبراء، 
سـابقًًا على تصريـح من الشـخص نفسـه 

ذاتـه. الصحفـي  المكتـب  عبر 
وبحسـب الصحفية، فإن اختلاف الإجراءات 
بين الجهـات يجعـل طريقـة الوصـول إلى 
المعلومـة مرتبطـة أحيانًاً بآليـة العمل داخل 
كل مؤسسـة، بـدل وجـود قواعـد واضحـة 

وموحـدة للتعامـل مع وسـائل الإعلام.

تأثير مباشر على العمل الصحفي
بيّنّـت الصحفيـة أن تأخـر الردود الرسـمية 
ولا  الصحفـي،  العمـل  سير  على  ينعكـس 
بالأحـداث  المرتبطـة  القضايـا  في  سـيما 
الحصـول على  تتطلـب  التـي  أو  العاجلـة 

موقـف الجهـة المعنيـة قبـل الـنشر.
وأوضحـت أن غياب الرد الرسـمي لا يدفعها إلى 
نشر معلومـات دون تحقق، وإنمما إلى الاعتماد 
على المصـادر والوثائق المتاحة، مع الإشـارة في 
المادة إلى التواصـل مـع الجهـة المعنيـة وعـدم 
تلقـي رد حتى موعـد النشر، وتحديـث المحتوى 

ـا في حـال ورود إجابة. لاحق�
ولا تقـتصر المشـكلة، بحسـب الصحفيـة، 
على تـأخير الـنشر، وإنمما تمتـد إلى غياب 
وجهـة نظر المؤسسـة الرسـمية أو تفسيرها 

للقـرارات والإجـراءات المتعلقـة بالقضية، ما 
قـد يترك صـورة غير مكتملة أمـام القارئ.

وفي تقييمهـا لأداء المكاتـب الصحفية، قالت 
إنـه لا يمكـن إصـدار حكم عـام على جميع 
الجهـات، لأن أسـباب التأخـر قـد تختلـف 
ترتبـط  وقـد  أخـرى،  إلى  مؤسسـة  مـن 
بعـدم توفـر المعلومـة، أو بطـول الإجراءات 

الداخليـة، أو بعـدم صـدور قـرار بالرد.
لكنهـا تـرى أن المعيـار الأسـاسي يبقى في 
الصحفـي  المكتـب  أن  موضحـة  النتيجـة، 
يتمكـن  لا  عندمـا  دوره  مـن  يفقـد جـزءًًا 
مـن تـأمين إجابـة خلال مـدة معقولـة، أو 
لا يـيسر وصـول الصحفي إلى المسـؤول أو 

المختـص القـادر على تقديـم المعلومـات.
الصحفيـة  المكاتـب  تكـون  أن  إلى  ودعـت 
الإعلام  وسـائل  بين  فاعلـة  وصـل  حلقـة 
والمسـؤولين، عبر توفير الإجابـات والبيانات 
والوثائـق متـى أمكـن، أو توضيـح أسـباب 
التأخـر وتحديـد موعـد متوقـع للـرد بـدل 

معلقة. الطلبـات  تـرك 

ما الذي يحتاج إليه الصحفيون؟
بلـدي،  لعنـب  تحدثـت  ثانيـة  صحفيـة 
وفضّّلـت هـي الأخـرى عـدم نشر اسـمها 
خشـية أن يؤثـر ذلـك في علاقتهـا المهنيـة 
أبـرز  إن  قالـت  الرسـمية،  الجهـات  مـع 
في  تتمثـل  تواجههـا  التـي  الصعوبـات 
المطلوبـة  المعلومـات  على  الحصـول  عـدم 
مـن بعـض الـوزارات والمديريـات والمكاتب 
الإعلاميـة التابعـة لهـا، مـن دون معرفـة 

الاسـتجابة. عـدم  أسـباب 
وأوضحـت أن بعـض الجهـات تبـدأ بالـرد 
عبر إبلاغ الصحفـي بأنها تسـلمت الأسـئلة 
أن  قبـل  المعنيـة،  الجهـة  إلى  سـتحيله  أو 
ينقطـع التواصـل مـن دون تحديـد موعـد 
متابعـة  إلى  الصحفـي  للـرد، مـا يضطـر 

الطلـب أكثر مـن مـرة.
نشر  إلى  تضطـر  الحـالات،  بعـض  وفي 
المادة، مـع الإشـارة إلى أنهـا تواصلـت مـع 
الجهـة المختصـة ولم تحصـل على إجابـة.

بعـدم  مسـبقًًا  الصحفـي  إبلاغ  أن  وتـرى 
 ، مـعنيّن موضـوع  عـن  الإجابـة  إمكانيـة 
أو الاعتـذار عـن عـدم تقديـم المعلومـات، 
الطلـب  إبقـاء  مـن  فاعليـة  أكثر  سـيكون 
لأنـه  واضـح،  موعـد  دون  مـن  مفتوحًًـا 
يوفـر وقـت الصحفي، ويسـمح لـه بتحديد 

المادة. مـع  التعامـل  طريقـة 
كما دعـت إلى وضـع آلية واضحـة للتعامل 
مـع طلبـات الصحفـيين، تتضمـن إبلاغهم 
بموقف الجهة، سـواء بالموافقـة على الإجابة 
أو الاعتذار عـن عدم تقديـم المعلومات، بدل 

ترك الطلبـات مـن دون متابعة.
وتـرى أن اسـتمرار غياب الـردود يحدّّ من 
قـدرة وسـائل الإعلام على تقديـم صـورة 
الرسـمية،  المؤسسـات  أداء  عـن  متوازنـة 
المعلومـات  تكـون  عندمـا  خصوصًًـا 
تلـك  بعمـل  مبـاشرة  مرتبطـة  المطلوبـة 

المؤسسـات.
بعـض  وجـود  جـدوى  عـن  وتسـاءلت 
المكاتـب الصحفيـة إذا كانت لا تسـتجيب 
معـتبرة  الإعلام،  وسـائل  لاستفسـارات 
أن المكتـب الإعلامـي يـفترض أن يكـون 
حلقـة وصـل بين المؤسسـة والصحفـي، 
المعلومـات  إلى  الوصـول  يسـهل  وأن 
والمسـؤولين، لا أن يصبـح نقطـة إضافية 

تجاوزهـا. يصعـب 
واقترحـت وضع سياسـة واضحـة للتعامل 
مـع طلبـات الصحفـيين، إلى جانـب آليـة 
الإعلام،  وسـائل  مـع  للتواصـل  موحـدة 
مـع  التعامـل  مسـتوى  ربـط  وعـدم 
الصحفـي بالوسـيلة الإعلامية التـي يعمل 

. لمصلحتهـا

استجابة جيدة.. بحسب تبعية الإعلام  
في المقابـل، قـال صحفـي تحـدث إلى عنب 
بلدي، مفـضالًا عدم نشر اسـمه حرصًًا على 
عـدم ربـط تصريحاته بوسـيلة الإعلام التي 
يعمـل معها، وهـي تتبع للقطـاع الحكومي، 
إن الحصـول على المعلومـات لا يواجـه في 
معظـم الأحيـان صعوبـات كـبيرة، وذلـك 

بحكـم مكانة وسـيلته.
وأشـار إلى أن المكاتـب الصحفية ومديريات 

الإعلام تبـدي اسـتجابة سريعـة مـع كـثير 
مـن الصحفـيين في أغلبيـة الحالات.

وأوضـح أن تأخر الإجابة أو عـدم الحصول 
عليها قـد يـؤدي إلى إلغـاء المادة الصحفية 
بالكامـل، بـدل نشرهـا بصـورة ناقصة قد 
أو  للمعلومـة  دقيـق  غير  فهـم  إلى  تـؤدي 

القضيـة التـي تتناولها.
ويـرى أن سرعة الاسـتجابة ترتبـط بطبيعة 
المادة الصحفيـة نفسـها، إذ إن معظـم المواد 
لا تحتـاج إلى وقـت طويـل لتلقـي إجابـة 
مـدة  تحديـد  أن  معـتبًرًا  المعنيـة،  الجهـة 
استفسـارات  على  للـرد  واضحـة  زمنيـة 
تنظيـم  في  يسـهم  أن  يمكـن  الصحفـيين 

العمـل لـدى الطـرفين.
وصـول  تسـهيل  أهميـة  الصحفـي  وأكـد 
الصحفـي إلى المسـؤول أو الجهـة القـادرة 
نشر  يضمـن  بمما  المعلومـة،  تقديـم  على 
معلومـات دقيقـة وموثوقـة للجمهـور، بدل 
بين  الإحـالات  دائـرة  في  الصحفـي  بقـاء 

المختلفـة. والجهـات  المكاتـب 
الصحفيـة  المكاتـب  لأداء  تقييمـه  وفي 
جيـد  الأداء  أن  اعـتبر  الإعلام،  ومديريـات 
ا إلى وجـود دورات ونـدوات  عمومًًـا، لافتـ�
للعامـلين في هـذه  الإعلام  وزارة  تنظمهـا 
المكاتـب بهـدف تطوير مهاراتهـم وتحسين 
والخدمـات  المعلومـات  تقديـم  طريقـة 

الإعلام. لوسـائل  الصحفيـة 
وتكشـف هذه التجارب المتباينة أن المشـكلة 
لا تبـدو واحـدة لـدى جميـع الصحفـيين 
آليـة موحـدة  لكـن غيـاب  المؤسسـات،  أو 
وسـائل  طلبـات  مـع  للتعامـل  وواضحـة 
لاخـتلاف  واسـعة  مسـاحة  يترك  الإعلام 

التجربـة مـن جهـة إلى أخـرى.
وفي الوقـت الـذي تقول فيـه وزارة الإعلام 
إنهـا تعمـل على تطويـر مديريـات الإعلام 
وتعزيـز التواصـل الحكومـي مـع وسـائل 
الإعلام، تظهـر الحاجـة إلى معرفـة كيفيـة 
الممارسـة  على  الإجـراءات  هـذه  انعـكاس 

اليوميـة للصحفـيين.

في الظل..
من يكتب

قانون الإعلام الجديد

تكبيل حق الوصول إلى المعلومة

مشكلات تشوب التواصل 
الرسمي مع وسائل الإعلام

مــن ملتقــى "الحريــات الإعلاميــة فــي ســوريا" الــذي أقامته رابطــة الصحفيين الســوريين - 10 أيــار 2026 )عنب بلدي(

ورشــة عمــل للصحفييــن فــي درعــا حــول قانون الإعلام الســوري - 22 تمــوز 2026 )محافظة درعا(

لا يبـدأ الجـدل حـول قانـون الإعلام الجديد في سـوريا من مـواده أو بنـوده، بل من 
السـؤال الـذي يسـبقها: من يشـارك في وضعه؟

مـع إنهاء مديريـات الإعلام التابعـة لـوزارة الإعلام في مختلف المحافظات السـورية 
ورشـات واجتماعـات خُُصصت لمناقشـة وإعداد مسـودة القانـون، تبدو المشـاورات 
خطـوة أساسـية نحـو صياغـة إطـار تشريعـي جديـد ينظـم قطاًعًا شـهد تحولات 

كـبيرة خلال المرحلـة الانتقالية.

بحسـب مـراسلي عنـب بلـدي في 
حـددت  السـورية،  المحافظـات 
المديريـات الفرعيـة النقـاش حـول 
قانـون الإعلام، ضمـن ثلاثة محاور 

: هي
• البيئـة المهنيـة والمؤسسـية، ومـا 
القنـوات  عمـل  بتنظيـم  يتعلـق 
الصحفـيين  وحمايـة  والـوكالات 

وقانوني�ـا. ميداني�ـا 
• الإعلام الرقمـي، وصنـاع المحتوى، 
الرقميـة  المنصـات  عمـل  وتنظيـم 
المؤثريـن،  وعمـل  الإخباريـة، 
ويوضـح  حقوقهـم  يضمـن  بمما 

. تهم وليا مسـؤ
والمجتمعيـة  الرقميـة  السلامـة   •
واضحـة  فواصـل  بوضـع  متمثلـة 
الجرائـم  وبين  التعـبير  حريـة  بين 
آمنـة  بيئـة  لـضمان  الإلكترونيـة، 
للجميـع دون أن تؤثر على الحريات.

تواصلـت عنـب بلدي مع لجنـة قانـون الإعلام في وزارة الإعلام للوقوف على 
مجريـات ورشـات إعـداد مسـودة قانـون الإعلام وآليـة العمل المتبعـة، ورد 

الـوزارة على الانتقـادات الموجهة مـن الصحفيين.
إلا أن الإجابـة كانـت بـأن الجهـة المخولـة لا تسـتطيع الـرد، لأنهـا تنتظـر 
إيضـاح الأمـور جميعهـا، خاصـة وأنهـا في طـور الكتابـة والمشـاركة، ولا 

يوجـد مـا يُسُـتند إليـه للتصريح.

وزارة الإعلام هي الأخرى لا ترد

وزارة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
رسـمي  رد  على  للحصـول  الإعلام 
حـول آلية عمـل المكاتـب الصحفية 
التعامـل  ومديريـات الإعلام، وآليـة 
إذا  ومـا  الصحفـيين،  طلبـات  مـع 
كانـت هنـاك مـدة زمنيـة محـددة 
إضافـة  الاستفسـارات،  على  للـرد 
بتأخـر  المتعلقـة  الشـكاوى  إلى 
الاسـتجابة أو عـدم الحصـول على 
المتبعـة  والإجـراءات  المعلومـات، 
لمعالجـة هـذه الإشـكالات وتطويـر 

الجهـات. هـذه  أداء 
وحتـى لحظة إعـداد الملـف، لم تتلقََّ 
على  الـوزارة  مـن  ا  رًدً بلـدي  عنـب 

الأسـئلة المرسـلة إليهـا.



13 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 757 - الأحد 23 آب / أغسطس  2026

  

عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - ملف خاص12
العدد  757 - الأحد  23 آب / أغسطس 2026

إذا كان القانـون المرتقـب يمثـل محاولـة لوضـع إطـار جديـد للعمل الإعلامـي، فإن 
تقييـم هـذا الإطـار لا يمكـن فصله عـن الواقع الـذي يعمل فيـه الصحفيـون اليوم.

يـسير القطـاع الإعلامي في سـوريا بخط متعـرج، بين انفتاح يتيح لوسـائل الإعلام 
ا إلى الوضـع الـذي كانـت عليـه سـوريا في عهـد النظـام  العمـل بأريحيـة، نظـًرً
السـوري السـابق، ومحاولـة تضييق غير معلنـة، رغم مـا تعلنه الحكومة السـورية 

تسـهيلات. من 

التـي  الأشـهر  خلال  سـوريا  وسـجلت 
في  تقدمًًـا  النظـام  سـقوط  أعقبـت 
الصحافـة  بحريـات  المعنيـة  التصنيفـات 
والمدنيـة،  السياسـية  والحريـات  والإعلام 
ويرتبـط ذلـك بالتغـيير الجـذري للحكـم 
السـياسي في سـوريا، بعـد سـنوات مـن 
حالـة القمـع التي مارسـها نظـام الرئيس 
السـوري المخلوع، بشار الأسـد، والانغلاق 
بمؤسسـاته  انـحصر  الـذي  الإعلامـي، 
والقنـوات  المنصـات  وبعـض  الرسـمية، 
خطـه،  نفـس  على  تـسير  كانـت  التـي 

سياسـاته. وتؤيـد 
بمقابـل هـذه التصنيفات المتقدمـة، ما زالت 
هناك شـكوك ومخـاوف لـدى العاملين في 
القطـاع الإعلامـي مـن انـغلاق أو تضييـق 
عـن  سـوريا  يزيـح  ومسـتقبلي،  حـالي 
مشـهد الحريـات غير المحـدود بعكـس مـا 

يأمـل بـه الصحفيـون والإعلاميـون.
قـال  الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس 
في جلسـة مـع مجموعـة مـن الإعلاميين 
والناشـطين، إن مسـتوى حريـة التعـبير 
في  ولكـن  واسـع،  اليـوم  سـوريا  في 
الوقـت نفسـه هنـاك حالة مـن الفوضى 
الضوابـط  غيـاب  نتيجـة  الإعلاميـة 

الواضحـة.
"كل مـن يخطـر ببالـه أمر يتحـدث به في 
أسـاس  النـاس على  يهاجـم  الإعلام، وقـد 
طائفـي دون أن يحاسـبه أحـد، وقـد يؤثر 
الحساسـية،  بالـغ  أمنـي  ذلـك في وضـع 
فهـو يـنشر دون معرفـة"، أضـاف الرئيس 
للحاجـة  "التعطـش  أن  مؤكـدًًا  السـوري، 
إلى الشـفافية وممارسـة الحريات، يجب أن 

برنامج". لـه  يكـون 

ثلاثة وزراء في المرحلة الانتقالية
شـهد القطاع الإعلامي السـوري في المرحلة 
الانتقاليـة مـرور ثلاثـة وزراء إعلام حتـى 
يعقـوب  محمـد  بانتقـال  بـدأت  اللحظـة، 
العمـر مـن حكومـة "الإنقـاذ" التـي كانت 
سـقوط  عقـب  الأعمال  تسـيير  طـور  في 
النظـام، إلى تعـيين حمزة المصطفـى، الذي 
والقنـوات  المنصـات  عهـده  في  انطلقـت 
"الإخباريـة"  قناتـا  منهـا  الحكوميـة، 
و"السـورية" وصحيفة "الثورة السـورية" 
الوزيـر  إلى  وصـوالًا  "دمشـق"،  وإذاعـة 

الحـالي خالـد زعـرور.
الصحفـي غسـان يـاسين يـرى أن الـفترة 
السـوري  النظـام  سـقوط  أعقبـت  التـي 
السـابق شـهدت نشـاطًاً "جيـدًًا" لـوزارة 
وصفهـا  الأخيرة  الـفترة  أن  إلا  الإعلام، 
تـولي  مـع  خاصـة  الجمـود"،  بـ"مرحلـة 
وزيـر الإعلام الحالي، زعـرور، إذ إن الوزارة 

أصبحـت شـبه معطلـة.
كان  "التحريـر"  بدايـة  التغـيير  إن  وقـال 
واضحًًـا، ومـع حكومـة جديدة جـاءت بعد 
ثـورة، بالتأكيـد سـيكون التعاطـي مختلفًًا 
عما كان عليـه النظـام السـابق، بسـبب أن 
القـوى المختلفـة هي مـن أسـقطت النظام، 
القـوى خلال 14  كانـت عليـه هـذه  ومـا 

تعبيره. بحسـب  عامًًـا، 

مخاوف في أوساط الصحفيين
في  اسـتمرت  التـي  "التفـاؤل"  فترة  بعـد 
الأشـهر الأولى، عـاد بعـض القلـق بسـبب 
ضبـط  نحـو  واضحـة  غير  نزعـة  وجـود 

يـاسين. وفـق  الإعلامـي،  المشـهد 
واعـتبر أن هنـاك نيـة غير معلنـة لإسـكات 

الرسـمي  الصـوت  تخالـف  التـي  الأصـوات 
الحكومـي، لكـن العامـلين في قطـاع الإعلام 
يسـتطيعون الشـعور بهـذه النيـة وتلمسـها 
في بعـض المواضـع، وهـو مـا قال إنـه يدعو 
للقلـق والمتابعة، لكن اسـتدرك بأنـه "لا يوجد 
أي شيء رسـمي بهذا الخصـوص حتى الآن".

وأشـار إلى أن "بعـض هـذه الملامـح تتعلق 
باعتقـال بعـض الصحفـيين"، وفـق قوله، 
أو "إنشـاء منصة غير رسـمية هـي )سيريا 
شـيفت(، لكـن موظفيهـا أجـروا مقـابلات 

العمـل داخـل وزارة الإعلام".
بأنـه  المنصـة  في  المحتـوى  أداء  ووصـف 
"كارثي ويعطـي صـورة عن كيفيـة تفكير 
بعض مـن يقـود الإعلام في الحكومة، وهو 

أمـر مقلـق أيضًًا".

بعض من يدير المشهد الإعلامي في 
سوريا لا يعجبهم وجود أصوات قوية، 
تخالف رؤيتهم، لذلك، هناك نزعة نحو 

التضييق.

غسان ياسين
صحفي سوري

على  التعويـل  يمكـن  المقابـل،  في  لكـن 
قانـون الإعلام المزمـع إعـداده وإقـراره من 
قبـل مجلس الشـعب بحيـث يخـرج قانون 
منصـف للإعلام، يحمـي الصحفيين وحرية 
الرأي، ويشـبه "سـوريا الجديـدة" القادمة 
مـن الثـورة، والتـي تحلـم بقانـون إعلام 
ضوابـط  ضمـن  إعلام  وحريـة  عصري، 
قانونيـة لكـن مع عـدم وجود سـقف لهذه 

الحريـة، بحسـب مـا يراه يـاسين.

ما ملامح القطاع الإعلامي في سوريا 
؟ مستقبالًا

بالرغـم مـن أن يـاسين يـرى أن صـورة 
دون  زالـت  "مـا  سـوريا  في  الإعلام 

أن  يـفترض  حصـل  مـا  وأن  المأمـول"، 
الحـالي  الواقـع  مـن  "أفضـل  يكـون 
بكثير"، يعتقـد أن المرحلة المقبلة ستشـهد 
تـغيرات في حـال أُنُجـز قانـون الإعلام، 
شـكل  إلى  وانتقلـت  الـوزارة  حُُلـت  أو 

آخـر. مـؤسسي 
تـشير  معلومـات  عـن  يـاسين  وتحـدث 
نهايـة  مـع  الإعلام  وزارة  لإلغـاء  نيـة  إلى 
هـذا العـام، والتحـول إلى نممط مـؤسسي 
مختلـف، مثـل دائرة اتصـال حكومي، وهي 
معلومـات لم تتأكـد منهـا عنـب بلـدي عبر 

جهـة رسـمية.
الإعلامـي  العمـل  يرتبـط  يـاسين،  وفـق 
في سـوريا بعـدة عوامـل يمكـن أن ترسـم 
النظـام  شـكل  منهـا   ، مسـتقبالًا ملامحـه 
المرحلـة  خلال  سيسـتمر  الـذي  السـياسي 
تغـييرات  تحصـل  لـن  حيـث  الانتقاليـة، 
كـبيرة خلال هـذه السـنوات الخمـس، وهو 

الدسـتوري. الإعلان  أقـره  مـا 
أيضًًـا يرتبـط العمـل الإعلامـي بـرؤوس 
الأمـوال التـي تملك الأمـوال والمؤسسـات 
ستنشـأ  أو  نشـأت  التـي  الإعلاميـة 
أو  تلفزيونيـة  قنـوات  سـواء   ، مسـتقبالًا

رقميـة. منصـات 

وقـال إن توجهـات المال سـتكون حـاضرة، 
بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر، في الخـط 

التحريـري لأي مؤسسـة.
و"هـذا مـا لم تتنبـه إلى خطـره الحكومـة 
المنـع"،  هـو  المقصـد  وليـس  الآن،  حتـى 
ضبطـه  محاولـة  وإنمما  يـاسين،  بحسـب 
بطريقة أكثر مؤسسـاتية، دون الدخول في 

التحريـري. الخـط 

"السوشيال ميديا" تضبط المشهد
المشـهد  ضبـط  صعوبـة  يـاسين  يـرى 
الإعلامي في سـوريا، بمعنـى "قمعه" لعدة 
عوامـل، أبرزهـا أن نحـو نصـف الشـعب 
السـوري كان يعيـش خـارج سـيطرة أي 
نظـام لـدة عشر سـنوات، وهـو معتاد على 
حريـة التعبير واسـتخدام وسـائل التواصل 
الاجتماعي بـ"الشـكل الأمثل"، وفق تعبيره.

على  السـوريين  قـدرة  على  مثـال  أبـرز 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  اسـتخدام 
بحسـب مـا يعتقـده يـاسين، هـو تفاعلهم 
مـع وفاة محمـد غميرة، مـشيًرًا إلى "موجة 
غضـب عارمـة، اجتاحـت وسـائل التواصل 
شـكل  مما  الحادثـة،  عقـب  الاجتماعـي" 

الحكومـة. على  ضغطًـًا 

بعد تحسن في التصنيف

ن ومخاوف من الانتكاسة
َ

تضييق غير معلَ

رأي وتحليل

هل الصفعة تقتل؟

سوريا.. حدود السيادة والقوة

  أحمد عسيلي

انشغل الرأي العام السوري خلال الأيام الماضية 
بقضية الشاب محمد غميرة، بعد وفاته في قسم 

شرطة الحفة بريف اللاذقية، لتشكل وزارة الداخلية 
بعدها لجنة للتحقيق في القضية، وفي 20 من 

آب الحالي، أعلنت اللجنة نتائج عملها، وقالت 
إن غميرة، المصاب بمرض الناعور، كان قد أخبر 

العناصر بمرضه من دون أن يُُثبََّت ذلك في الضبط، 
كما أثبت التحقيق قيام أحد المحققين بصفعه على 

منطقة الرقبة، ولا أعرف صراحة أي صفعة هذه 
التي تقتل، حتى لو كان مريض الناعور!

على كل حال، أُحُيل المحقق إلى النيابة العامة، 
مع توسيع التحقيق المسلكي مع رئيس القسم 

ومحقق آخر، بانتظار أن تحال القضية إلى 
القضاء، أو هكذا يفترض.

لن أناقش هنا النيات، ولا أريد أن أستبق القضاء 
في تحديد العلاقة بين الصفعة والوفاة، أو 

المسؤولية الجنائية لكل شخص، ما يهمني سؤال 
؟ أبسط بكثير: لماذا يضرب محقق موقوًفًا أصلًاا

ا لوهلة، لكنه يصبح أكثر  قد يبدو السؤال ساذًجً
جدية حين نتذكر أن سوريا تغيرت سياسًيًا، 
ا من الثورة،  فنظام الأسد سقط بعد 14 عاًمً

وبالتالي فإن أمل السوريين كبير بدولة عادية بعد 
هذه الثورة، نعم عادية، لا نريد أكثر من ذلك.

ا أنه خلال العقود الماضية نشأت علاقة  نعلم تماًمً
مألوفة بين التحقيق والعنف لدرجة أنه أصبح 

من البديهي أن يعني توقيف الشخص أسئلة ثم 
ا أو إهانة أو ضرًبًا للحصول على إجابة،  صراًخً
ومع التكرار، تحول هذا التسلسل إلى مخزون 
سلوكي جاهز، وقد سبق أن شاهدنا اعتداءات 

على موقوفين متهمين بجرائم خطيرة أو 
مرتبطين بالنظام السابق، وجد بعض السوريين 
حينها صعوبة في التعاطف معهم، لكننا نسينا 

ا فتحنا باًبًا شديد  أو تجاهلنا حينها أننا هنا تحديًدً
الخطورة: سمحنا لصاحب السلطة أن يعبر عن 

غضبه تجاه موقوف لديه.

دعوني أروي لكم حادثة ناقشناها كمختصين 
نفسيين منذ سنوات في فرنسا، ففي عام 2020، 

أوقف عناصر شرطة في مرسيليا شاًبًا أفغانًيًا 
بعد اتهامه بالبصق على أشخاص وإهانة عناصر 

الشرطة، لكنهم بدل متابعة الإجراءات المعتادة، 
نقلوه بسيارة الشرطة إلى مكان معزول على بعد 

عشرات الكيلومترات، واعتدوا عليه بالضرب، ثم 
تركوه هناك، و قد قال أحد هؤلاء الشرطة لزميله، 

 ،)ça soulage( "إن هذا الفعل "أراحه نفسًيًا
ا ثلاثة عناصر، ووصلت العقوبة في  أدين لاحًقً
الاستئناف بحق أحدهم إلى ثلاث سنوات، منها 

سنتان نافذتان، مع منعه نهائًيًا من ممارسة 
مهنة الشرطة.

كانت النقاشات تتركز على فكرة أن الدولة أعطت 
ا وتدريًبًا وسلطة  ا وأصفاًدً الشرطي سيارة وسلاًحً

تفوق سلطة المواطن العادي، ليس ليعربّر عن 
غضبه، بل لينفذ وظيفة محددة، وسيكون خطًيرًا 

ا على المجتمع إن تساهل بتجاوز مهمته هذه. جًدً
فكلما زادت القوة التي تمنحها الدولة لموظف، 

وجب أن تقل المساحة التي تسمح له فيها 
بالتعبير عن ميوله الشخصية في أثناء استعمال 
هذه القوة، لدرجة أن رأس الدولة يجب أن تنعدم 

ا في أثناء ممارسة عمله، وقد  مشاعره تماًمً
ا في المقالة السابقة  ناقشنا هذه القضية تحديًدً

خلال الحديث عن العلاقة مع روسيا.
ولفهم هذه النقطة بشكل أفضل، سأستعين 

بمصطلح "السلوكيات المتشابكة" الذي صاغته 
عالمة السلوك الأمريكية سيغريد غلين في أثناء 

تحليلها السلوكي لمفهوم المؤسسة، فسلوك 
شخص يصبح جزًءًا من البيئة التي يتصرف فيها 

شخص آخر، ومن تكرار هذه العلاقات تتشكل 
أنماط تتجاوز الفرد الواحد، ويصبح سلوك كل 
شخص جزًءًا من الظروف السلوكية للآخرين، 

وتشّكّل هذه العلاقات المتشابكة وحدات أساسية 
في تعقيد المؤسسات.

وهكذا لا تعود قضية غميرة امتحاًنًا للمحقق 
وحده.

المحقق يتصرف، زميله يشاهد، رئيس القسم 
يتحمل المسؤولية، الوزارة تحقق، النيابة تتسلم 
الملف، المحامي يدافع، الصحفي ينشر، جمعيات 

حقوق الإنسان تراقب، والرأي العام يتابع، 
ا، بل  المؤسسة، بهذا المعنى، ليست مبنى ولا شعاًرً

شبكة من السلوكيات المتشابكة.
ا يجب ألا نعالج خطأ سلوكًيًا بخطأ  ولهذا أيًضً

سلوكي جديد.
ما حدث يجب أن يُتُابع، وعلى الصحافة ألا تهمله، 
وعلى المحامين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية 

والدولية مراقبة الإجراءات، وعلى الرأي العام 
الضغط من أجل المحاسبة، لكن الضغط ليس 

بديلًاا عن القضاء.
بيان وزارة الداخلية ليس حكمًاا قضائًيًا، هناك 

قاضٍٍ عليه فحص الوقائع والتقارير والأدلة، 
وتحديد مسؤولية كل شخص، ثم إصدار الحكم، 

وقد يأتي استئناف بعد ذلك ويعيد النظر فيه، 
هذه الإجراءات ليست تفاصيل بيروقراطية تعطل 

العدالة، بل هي العدالة نفسها.
، لا يحق لنا  كما لا يحق للمحقق أن يصفع متهمًاا

ا أن نحاكم المحقق، وإلا كررنا السلوك  نحن أيًضً
نفسه مع تغيير الضحية.

دولة المؤسسات في النهاية سلسلة من 
الأشخاص يقاوم كل منهم إغراء القيام بدور 

الآخر: الشرطي لا يصبح قاضًيًا، والوزير لا 
يصبح شرطًيًا، والصحفي لا ينقل الشائعات، 

والقاضي لا يتأثر بالرأي العام، كل منهم يؤدي 
دوره.

أعرف أن هذا هدف مثالي، سنتعثر، ونرتكب 
أخطاء، لكن بناء الدولة يبدأ ربما بشيء أبسط 

من عدم الخطأ: أن نستوعب أين الخطأ.
القاعدة السلوكية هنا بسيطة: الموقوف لا يُُضرب، 

والمتهم لا يُُدان قبل القضاء، وصاحب السلطة لا 
يستخدم قوة الدولة للتعبير عن غضبه.

ا أمام  ، فنحن جميًعً إذا كنا نريد دولة قانون فعلًاا
هذا الامتحان السلوكي، وليس رجال الشرطة 

وحدهم.

  لمى قنوت  

شّكّل العدوان الإسرائيلي على مطار "أبو الظهور" 
العسكري، في 18 من آب الحالي، الذي يبعد نحو 

ا  70 كيلومًترًا عن الحدود التركية، فصلًاا جديًدً
من فصول إخضاع سوريا وسيادتها للهيمنة 

والشروط الإسرائيلية، ونمًطًا من حروب الاحتلال 
المتواصلة بعد 7 من تشرين الأول 2023.

ومن منظور مناهض للاستعمار، لا تقتصر قراءة 
ا بعدم  ا واضًحً العدوان على المطار بوصفه تحذيًرً

السماح لأي تموضع عسكري لتركيا على الأراضي 
ا  السورية، يعتبره نتنياهو، كما صرح، تهديًدً

ا لإسرائيل، بل هو استعداد للتعامل مع  مباًشرً
ا، وذلك  ا استراتيجًيًا متصاعًدً تركيا بوصفها تهديًدً
بحسب تقرير لجنة "فحص ميزانية الأمن وبناء 

القوة" المعروفة بلجنة "ناغل"، وإرساء لمعادلة 
قديمة- جديدة تجعل من سوريا مسلوبة السيادة، 

نع عنها بناء قدراتها،  وضعيفة عسكرًيًا، ميُم
والتحكم في أجوائها، والمطالبة بتحرير جولانها 

وجميع أراضيها، ويضغط على السلطة الانتقالية 
رر فيه ثقافة  لتقوم تلقائًيًا بدور وظيفي، تُمم

"الحياد" السياسي والقانوني.
بدأت صيرورة الصدام الإسرائيلي ضد النفوذ 

التركي على الأراضي السورية في 2 من نيسان 
2025، حيث شن الاحتلال هجمات على ثلاثة 

مطارات سورية، مطار “4T” العسكري وهو أكبر 
المطارات العسكرية، ومطار “القصير” العسكري 

أو ما يطلق عليه مطار “الضبعة” العسكري، 
والمطار الثالث هو قاعدة “الشعيرات” الجوية، 
وذلك إثر معلومات استخباراتية إسرائيلية عن 

دخول فرق عسكرية تركية وشاحنات إلى قواعد 
عسكرية وبضمنها مطار “4T”، والحديث عن أن 
تركيا مهتمة بتركيب أنظمة دفاع جوي من أجل 
استخدامها، وتحويله إلى قاعدة للطائرات دون 

طيار. والوجود التركي في مطار "أبو الظهور" هو 
الذريعة التي استخدمتها إسرائيل لشن عدوانها، 
بينما نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي "بعثة 

عسكرية" في المطار، لا قبل الهجوم ولا بعده، 
وأشار الشيباني لـ"أكسيوس" بعد العدوان، إلى أن 

العمل في المطار اقتصر على إعادة تأهيل جزئي 
لمنشآته التي تضررت خلال الحرب، ولا توجد 

نية لإنشاء قاعدة أو تمركز قوات تركية فيه، وقد 
زار المطار ضباط أتراك قبل العدوان كجزء من 

"التعاون العسكري المستمر في مجالات التدريب 
وتبادل الخبرات" مع العديد من البلدان، وبضمنهم 

تركيا، ولا تزال السلطة الانتقالية مهتمة بالوصول 
إلى "اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على 
الحدود بين البلدين"، ويعملون عليه منذ عام، 

بوساطة ترامب، وبعد أن توصلوا إلى صيغة اتفاق 
ا عن التزاماتها"،  أمني، "تراجعت إسرائيل لاحًقً

ولم تنفذها على أرض الواقع، بحسب ما صرح به 
الشيباني.

ومن زاوية أوسع، فإن العدوان الإسرائيلي على 
مطار "أبو الظهور" وقع ضمن فضاء جغرافي 

أوسع، حيث إبادة جماعية في قطاع غزة، وتطهير 
عرقي في الضفة الغربية، واحتلال أراضٍٍ في كل 

من جنوبي لبنان وسوريا، وهو فضاء تحتكر 
فيه إسرائيل سلطة تعريف ما يهدد أمنها، وما 
ا للآخرين. ومن جهة  ا سيادًيًا مشروًعً يعد حًقً
أخرى، يتم ذلك، في ظل تحولات جيوسياسية 

في المنطقة بعد الحرب الأمريكية- الإسرائيلية 
على إيران، تتحرك فيها تركيا ضمن سوريا، وسط 

إعادة تموضع إقليمي أوسع، وتعتبر أمنها، وفق 
أردوغان، "لا يبدأ من هاتاي، بل من حلب ودمشق 

وبيروت"،  ويتقاطع ذلك مع تحالفها الدفاعي 
الثلاثي، مع كل من باكستان والسعودية، ورغبتهم 

في بناء نظام إقليمي للأمن الجماعي، ضمن 
اتفاقية "مكة للدفاع المشترك"، وهي اتفاقية تعزز 
قدرات تركيا الأمنية الإقليمية الاستراتيجية، وعلى 

ما يبدو فإنها، أي الاتفاقية، استفزت نتنياهو 
وحكومته، وسرعت عدوانهم على المطار الخارج 

عن الخدمة منذ عام 2013، ويُسُتخدم حالًيًا كمقر 
لتدريب الجيش السوري الجديد بعد سقوط نظام 

الأسد.

الدور الأمريكي كوسيط عملياتي
في منتصف آب الحالي، ورد تقرير في "القناة 

13" الإسرائيلية، بأن ترامب رفض طلًبًا إسرائيلًيًا 
بشن ضربات على سوريا، وهو ما فسرته القناة 
بأنه مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، 
فيما ذُُكر أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بنيتها 

شن هجوم قبل استهداف مطار "أبو الظهور" 
بهدف ردع تركيا عن تزويد المطار بشحنة 

منظومات عسكرية ومنع تمركزها فيه، بينما 
كانت دمشق ترسل رسائل لإسرائيل تشرح فيها 

بأن تأهيل مدرج المطار لا يحمل نيات عدائية 
تجاهها، وبنفس الوقت، وقبل العدوان بأربعة 

أيام، أي في 14 من آب، أفادت وكالة "رويترز" 
بأن رئيس الموساد، رومان جوفمان، أجرى 

مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري، 
أسعد الشيباني، ناقشا فيها الوجود والدعم 

العسكري التركي في سوريا، وبعد العدوان، 
وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، 

توم بّرّاك، العدوان على قاعدة المطار بأنه 
"تصعيد غير مبرر لا يعزز الاستقرار الإقليمي"، 

وينذر بـ"مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل 
ا  ا مسبًقً وتركيا"، باعتبار أن تركيا لم تتلقََّ إخطاًرً

بالهجوم الإسرائيلي، وأنها، أي واشنطن، بصدد 
إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا 

وسوريا.
المفارقة في الدور الأمريكي، إن صح أنه قّيّد 

حركة نتنياهو في ضرب سوريا بالبداية فقط 
ا، هي أنها تجاوزت موضوع  ولم يمنعها لاحًقً

العدوان على سوريا، كدولة ذات سيادة، وانتقلت 
ا على العلاقة بين إسرائيل وتركيا،  بوصفه خطًرً

بمعنى أن سوريا ما زالت مجالًاا تُدُار داخله 
علاقات القوى الإقليمية والدولية، وتحول الدور 

السياسي لواشنطن إلى دور وسيط عملياتي، 
ينظم التوازنات والاحتكاك بين تركيا واسرائيل، 
سواء عبر إنشاء آلية لتفادي الصدام أو غيرها، 
ما يعني أن العدوان الإسرائيلي لن يتوقف على 

سوريا.

تصنيف “فريدوم هاوس” و"مراسلون بلا حدود"
تقدمـت سـوريا خمـس درجـات في عـام 2025 عـن العـام الـذي سـبقه، 
حيـث كانـت في أدنى الدرجـات على مقياس الحرية في العـالم، وفق مؤشر 
“فريـدوم هـاوس” المكـّوّن مـن 100 نقطـة للحقـوق السياسـية والحريات 

المدنيـة الـذي وضعه مـؤشر الحريـة في العالم.
وبالرغـم مـن هـذا التقـدم، فإن سـوريا مـا زالت ضمـن خانـة “غير حرة” 
بتصنيـف “فريـدوم هـاوس”، الـذي أشـار إلى أنهـا في طـور التعـافي من 

عقود مـن الحكـم اسـلاتبدادي الأسري.
ا في تصنيـف حرية الصحافة لعـام 2026 الصادر  كما حققـت سـوريا تقدًمً
عـن منظمـة “مراسـلون بلا حـدود”، حيـث تقدمـت 36 مرتبة لتسـتقر في 
المركـز 141 عالمي�ـا مقارنـة بالمرتبـة 177 في عـام 2025، مـا أخرجهـا مـن 
"النطـاق الأسـود" الخطير، ومـن تصنيفها ضمـن قائمة أسـوأ عشرة بلدان 

في العـالم على صعيـد حريـة الصحافة.

ورشــة عمــل للصحفييــن فــي درعــا حــول قانون الإعلام الســوري - 22 تمــوز 2026 )محافظة درعا(



1415 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 757 - الأحد 23 آب / أغسطس  2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 757 - الأحد 23 آب / أغسطس  2026
اقتصاد

 يورو   مبيع 155.1  شراء 153.3  ليرة تركية  مبيع 2.77   شراء 2.74 دولار أمريكي  مبيع 132.75   شراء 132.25           دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  $11.07 )للجرة(  الأرز )كغ(  $1.41السكر )كغ(  $0.65البنزين  $1.07  المازوت  $0.90الذهب 21  $ 126 الذهب 18  $ 108                                    

  عنب بلدي - وسيم العدوي

ا على عودة الاسـتثمار  قـد تبـدو المشـاريع العقاريـة السـكنية التـي تُعُلـن تباًعًا بمليـارات الـدولارات في سـوريا مـؤًشرً
ا أكبر مـن الحذر: هـل نحـن أمـام دورة اسـتثمار عقارية  والثقـة بالاقتصـاد، لكـن الوجـه الآخـر للصـورة يسـتحق قـدًرً
حقيقيـة، أم أمـام فقاعـة تتضخـم أرقامهـا على الـورق فـيما يجـري تمويـل تنفيذهـا مـن إمكانات السـوق السـورية 

المواطنين؟ ومدخـرات 
المشـاريع العقاريـة التـي أُطُلقت في سـوريا منـذ أواخر 2025 حتـى الآن لا تبـدو مجرد طفرة بنـاء، بل تمثل سـوًقًا تمويلية 
ضخمـة تتراوح قيمتهـا مـا بين 2.5 وثلاثـة مليـارات دولار في مرحلتهـا الأولى، وهـو رقـم يعـادل قرابـة %85 مـن إجمالي 

الإنفـاق الحكومـي في موازنـة 2025 البالـغ 3.45 مليـار دولار تقريًبًا.

المفارقـة أن معظـم هـذه الأمـوال لا تأتي 
اسـتثمارات  أو  مصرفيـة  قـروض  عبر 
أجنبيـة تدخـل الـبلاد، بـل عبر دفعـات 
الـشترون  يدفعهـا  بالـدولار  مسـبقة 
الضمانـات  تبقـى  بيـنما  السـوريون، 
وتغيـب  محـدودة،  والماليـة  القانونيـة 
شروط إلـزام المطوريـن بإيـداع ضمانات 
أو تنفيذ مسـاكن مـيسرة، ما يفتـح الباب 
أمـام الأسـئلة الاقتصاديـة الأخـرى التـي 
تتجاوز القطاع العقاري نفسـه إلى سـعر 
بالـدولار. والسـيولة  والتضخـم  الصرف 

ولا تظهـر البيانـات المتاحـة دلائـل كافية 
على دخـول الدولارات المعلنة إلى سـوريا، 
اسـتثمارية  تدفقـات  شـكل  على  سـواء 
آلات  باسـتيراد  أو  الأجنبـي،  بالقطـع 
بنـاء  ومسـتلزمات  إنشـائية  ومعـدات 
تتناسـب مـع حجـم الاسـتثمارات المعلـن 
عنهـا، وسـط صمت عدة جهـات مصرفية، 

مـن ضمنهـا مصرف سـوريا المركزي، عن 
الإجابـة عـن تسـاؤلات عنـب بلـدي بهذا 

. ن لشأ ا

مشاريع قدسيا ويعفور..
 الملايين على الورق 

يظهـر مـا تقـدم بوضـوح في المشـاريع 
التـي اسـتحوذت عليهـا شركات ورجـال 
أعمال عـرب، فقـد أعلنـت شركـة "أبيات" 
السـعودية انتهـاء الاكتتـاب على مشروع 
 )E3( أبيـات هيلـز" في ضاحية قدسـيا"
بريـف دمشـق، خلال أقـل من 48 سـاعة 
مـن انطلاقـه في 5 مـن آب الحـالي، بعد 
جميـع  على  الاكتتـاب  واكـتمال  حجـز 
الوحـدات السـكنية المتاحـة البالـغ عددها 

أكثر مـن 2000 وحـدة.
فـإن  العقـاريين،  المطوريـن  وبحسـب 
قيمة هـذا الاسـتثمار إلى جانـب "التجمع 

العمـراني الحديـث" في منطقـة البجـاع 
تتجـاوز مليـاري دولار، ويضم المشروعان 
معًًـا نحـو 22,000 وحـدة سـكنية، الأمر 
كـم حجـم  السـؤال،  نحـو  يدفـع  الـذي 
الـدولارات التـي دخلت السـوق من خارج 
الـبلاد لتنفيـذ هذيـن المشروعين، ولماذا لم 
نشـهد دخـول الآليـات الإنشـائية للشركة 

المطـورة حتـى الآن.
مجموعـة  أطلقـت  يعفـور،  في  وكذلـك 
مشروع  أوفرسـيز"  غـروب  "إنفسـت 
"يعفـور 963"، وهو مجمع سـكني يضم 
1280 وحدة سـكنية، وتبدأ أسـعار بعض 
الوحـدات فيه من نحـو 300 ألـف دولار، 
بيـنما يعتمـد المشروع خطة سـداد 70% 
مـن القيمة خلال فترة الإنشـاء و%30 عند 
التسـليم، وتصـف "منصة إعمار سـوريا" 
عبر موقعهـا الرسـمي المشروع بأنه ما زال 

في "مرحلـة مـا قبل الإنشـاء".

أمـا مشروع "Park View" في يعفـور، 
قيمـة  فتبلـغ  مؤخـرًًا،  أطلـق  الـذي 
الاسـتثمار المعلنة فيه 200 مليـون دولار، 
ويضـم 420 وحـدة سـكنية، وهـو مدرج 

تنفيذهـا. الجـاري  المشـاريع  ضمـن 

أين رأس المال الأجنبي؟
في حديـث إلى عنـب بلدي، يـرى الباحث 
الاقتصـادي والمالي الدكتـور محمد الفقيه 
أنـه إذا كان الهـدف من جذب المسـتثمرين 
هو إدخـال عـملات أجنبيـة إلى الاقتصاد 
السـوري، فـإن مجـرد تسـجيل شركة أو 
الإعلان عـن مشروع عقـاري بالـدولار لا 

يكفـي لإثبـات تحقق هـذا الهدف.
فالاسـتثمار الأجنبي الحقيقـي يفترض أن 
يظهـر في تدفـق مـالي مـن الخـارج إلى 
الداخـل، أو في تمويـل خارجي للمشروع، 
ومـواد  وآلات  تجهيـزات  اسـتيراد  في  أو 
ومكونـات إنتاجيـة، أو في ضـخ رأسمال 

أجنبـي يمكـن تتبعـه مصرفيًًا.
أو  الأرض  يملـك  المطـور  كان  إذا  وأمـا 
يحصـل عليها محلي�ـا، ويعتمد على مقاول 
في  متاحـة  أو  محليـة  ومـواد  سـوري، 
السـوق، ثـم يممول مراحـل الإنشـاء مـن 
القيمـة المعلنـة  دفعـات المشتريـن، فـإن 
دخـول  بـالضرورة  تعنـي  لا  للـمشروع 
مبلـغ مماثـل مـن العـملات الأجنبيـة إلى 
جسـم الاقتصـاد الوطني، بحسـب الفقيه.

العقاريـة  الاسـتثمارات  أرقـام  وتكشـف 
اتجاهًًـا واضحًًا، وهو أن السـوق العقارية 
الأكثر  الأحيـاء  مـن  تبـدأ  لا  الجديـدة 
تضررًًا، وإنمما مـن المناطق التي يسـتطيع 
أرض  على  الحصـول  فيهـا  المسـتثمر 
أكثر وضوحًًـا،  وملكيـة  للتطويـر،  قابلـة 
وبنيـة تحتيـة أولية، وسـوق قـادرة على 

المرتفعـة. الأسـعار  اسـتيعاب 
الفقيـه  محمـد  الدكتـور  يعـتبر  ولذلـك 
أن جـزءًًا مـهامًا مـن التنفيـذ يعتمـد على 
الشركات الإنشـائية والمقاولين السـوريين، 

توريـد  وسلاسـل  المحليـة،  والعمالـة 
موجـودة أصالًا داخـل السـوق، بتمويـل 
مـن نسـب الاكتتابـات )بالـدولار حصًرًا( 
ومبيعـات الوحـدات والتقسـيط، وهـو ما 
يجعـل السـؤال الأكثر إلحاحًًا: هـل القيمة 
المعلنـة للمشـاريع هـي القيمة المسـتقبلية 
المتوقـع  والوحـدات  والأرض  للـمشروع 
بيعهـا، وهـل يجـري تمويـل الإنشـاء من 
السـيولة الموجـودة أصالًا داخـل الـبلاد؟

أين تكمن الإشكالية الاقتصادية؟
النمـوذج السـائد حالي�ـا في سـوريا ليس 
بحسـب  ا،  تقليديـ� اسـتثماريًاً  تممويالًا 
الدكتـور الفقيـه، بـل يقـوم على معادلة 
رأس  المواطـن  بدفـع  تتلخـص  مختلفـة 
، ثـم يبدأ المسـتثمر بالبناء، أي أن  المال أوالًا
المطور يحصل على السـيولة قبـل أن ينفذ 

الجـزء الأكبر مـن المشروع.
ثلاثـة  توجـد  المنظمـة  الأسـواق  وفي 

للتمويـل: مصـادر 
• رأس مال المطور العقاري.

• قروض مصرفية.
• اكتتاب محمي بضمانات.

ـا  السـورية فيبـدو، وفق� الحالـة  أمـا في 
للخـبير ذاتـه، أن المصـدر الثالـث يعمـل 
المعتـادة،  الحمايـة  طبقـة  وجـود  دون 
الرقـابي  المصرفي  الجهـاز  كان  سـواء 

الحكومـة. أو  الـبلاد  في  الأعلى 
وحول حجـم الأمـوال التي تممت جبايتها 
مـن المواطـنين في "أبيـات هيلـز" وحده، 
الاكتتـاب  حجـز  دفعـة  تراوحـت  فقـد 
و10,000   2000 بين  للـمشروع  الأوليـة 
حجـز  دفعـة  )وتُسُـمى  أمـريكي  دولار 
مسـاحة  بحسـب  وتختلـف  الاهـتمام(، 

ونـوع الوحـدة السـكنية.
الدفعـة، بحسـب الخـبير  وتنـدرج هـذه 
الشـاملة  السـداد  خطـة  ضمـن  الفقيـه، 
الدفعـة  بتسـديد  المكتتـبين  تُلُـزم  التـي 
الأولى الكاملـة، حيـث يجـب على المكتتب 

دون واردات قطع أجنبي ولا ضمانات 

استثمارات عقارية بثلاثة مليارات دولار 

رأسمالها جيوب السوريين 

مجتمع

مســؤولون ســوريون ورجال أعمال بعد وضع حجر الأســاس لأحد المشــاريع العقارية الفاخرة في قدســيا بريف دمشــق - 6 حزيران 2026 )ســانا(

سـدده  مـا  اسـتكمال  التخصيـص  عنـد 
مـن   20% إلى  الأولى  الدفعـة  لتصـل 
القيمـة الإجماليـة للعقـار، ويُخُصـم منها 
مبلـغ حجـز الاكتتـاب المدفـوع مسـبقًًا.

المعـدل  أن  يتـبين  بسـيط،  وبحسـاب 
المتوسـط المرجـح الـذي تم دفعـه من قبل 
 12 إلى  عشرة  بحـوالي  يقـدّّر  المكتتـبين 
مليـون دولار أمـريكي، نظـرًًا إلى تنـوع 
متوسـطة  شـقق  بين  المشروع  وحـدات 
ووحـدات  دولار(   5000 حجـز  )دفعـة 

وفلـل. كبرى 

هل تم إيداع جزء من 
الاستثمار بالقطع الأجنبي 

هنـا تحديـدًًا تظهـر الفجـوة بين "قيمـة 
الاسـتثماري"،  و"التدفـق  الاسـتثمار" 
بحسـب ما قالـه الدكتـور محمـد الفقيه، 
تطلـب  أن  للحكومـة  ينبغـي  كان  "فهـل 
مـن المسـتثمرين العـرب إيداعًًـا بالقطـع 
الأجنبـي؟ هـذه النقطـة تسـتحق نقاشًًـا 

واضحًًـا". حكومي�ـا 
، دراسـة إلزام المشـاريع  وكان يمكـن، مثالًا
المال  رأس  ذات  أو  الأجنبيـة  العقاريـة 
الخارجـي بإيداع نسـبة محـددة من قيمة 
في  الأجنبـي  بالقطـع  المعلـن  المال  رأس 
مصرف سـوريا المركزي قبل بـدء التنفيذ، 
على أن ترتبـط عمليـات السـحب بمراحل 
الأمـوال  مصـدر  إثبـات  مـع  الإنجـاز، 

الحقيقـي. والمسـتفيد 
وأكـد أن مثل هـذا الإجراء لا يعنـي مطالبة 
كاملـة،  المشروع  قيمـة  بإيـداع  المسـتثمر 
فالــ200 مليون أو المليـار دولار قد تكون 
قيمـة تطويريـة تمتد لسـنوات، لكن يمكن 
للدولـة أن تميـز بين رأس المال الـذي تعهد 
القيمـة  وبين  فعلي�ـا،  بإدخالـه  المسـتثمر 

السـوقية المسـتقبلية للأرض والوحدات.
وهنـا تكمـن نقطـة جوهريـة، فـإذا كان 
المطـور العقاري لا يدخل معـدات جديدة، 
خارجيـة،  بأمـوال  المشروع  يممول  ولا 
فـإن  المشتريـن،  دفعـات  على  ويعتمـد 
جزءًًا كـبيًرًا من الـدولارات لا يمثـل تدفقًًا 
جديـدًًا للعـملات الأجنبيـة إلى الاقتصـاد، 
بـل إعـادة توزيع للـدولار الموجـود أصالًا 

السـوريين. بين 
ويـرى الخبير السـوري أن هـذا اقتصاديًاً 
إلى  الخاصـة  المدخـرات  تحويـل  يشـبه 
خزينة شركات التطويـر، أي أن الاحتياطي 
الحقيقـي للاقتصـاد السـوري مـن النقد 

الأجنبـي، لا يرتفع بـالضرورة.

العقارات كسوق سوداء للدولار
 في سوريا 

هناك مخاوف جدية سـواء لـدى الحكومة 
التـداولات  تمثـل  أن  مـن  المواطـنين  أو 
العقاريـة بحـد ذاتها مضاربـة على الليرة 
قـدرة تشريعيـة  دون وجـود  السـورية، 
على الحـد مـن ذلـك، ولا سـيما أن جميع 
العقـارات تبـاع وتؤجـر بالـدولار، ويندر 
أن يتـم التعامل بالليرة السـورية، بحسـب 

الفقيه. الدكتـور 
ولذلـك فـإن تكـرار عمليـة البيـع والشراء 
أو  آلاف  بالـدولار  العقـاري  والتـداول 
يجعـل  تقديـر،  أدنى  على  الممرات  مئـات 
السوق السـوداء تشـهد طلبًًا متكررًًا على 
وهـذا  الـدولارات،  مـن ملايين  الـعشرات 
الاكتتـاب على  الطلـب )بوجـود عمليـات 
المشـاريع العقاريـة الجديـدة( قـد يصبح 

ا، لا مـرة واحـدة. دوريـ�
وفي سـياق متصـل، لم تختـفِِ الضغـوط 
التضخميـة، رغـم تحسـن سـعر الصرف 
خلال النصـف الأول مـن 2026، بحسـب 
الخـبير الفقيـه، وبقـي التضخـم في هذه 
المدة بشـكل متوسـط ضمن نطـاق يقارب 
%15 بشـكل نصـف سـنوي، وهـذا أقـل 
بكـثير من مسـتويات السـنوات السـابقة، 
لكنـه لا يزال مرتفعًًا مقارنـة بالاقتصادات 

. لمستقرة ا
ويبقـى الهاجـس الأسـاسي والأهـم هـو 
هـل يمكـن أن تـؤدي المشـاريع العقارية 
المعلـن عنهـا إلى زيادة معـدلات التضخم، 
بمما ينعكـس سـلبًًا على معيشـة المواطن 
صنـدوق  تأكيـدات  ظـل  في  السـوري، 
الصحفـي  بيانـه  الـدولي، ضمـن  النقـد 
الأخير في آب، بـأن "الفقـر لا يزال واسـع 
الانتشـار في مختلـف المناطق السـورية".

 عنب بلدي - آلاء شعبو

لم تكن الحقيقة بحاجة إلى أكثر من كاميرا هاتف تصادفت في المكان المناسب، لتلتقط في ثوانٍٍ ما قد يبقى عادة خلف الأبواب المغلقة. 
ق مقطـع فيديو متـداول محاولـة اعتداء جـنسي على طفلـة داخل متجـر، قبـل أن ينتشر على نطـاق واسـع، ويعيد إلى  في إحـدى القـرى السـورية، و�ثـ
الواجهـة سـؤالًاا يتجـاوز الواقعة نفسـها: كيـف يمكن حمايـة الأطفال من الاعتـداء قبل وقوعـه، وماذا يحـدث عندما يعجـز الطفل عـن إدراك ما يتعرض 

أو الإفصـاح عنه؟ له 

أوقفـت الجهـات المختصـة الرجـل الـذي ظهـر في 
المقطـع، وأحيلت القضيـة إلى المسـار القانوني، لكن 
الواقعـة لا تُخُتصر بمحاسـبة مرتكبهـا، فالاعتداءات 
الجنسـية على الأطفـال قـد تحـدث بعيدًًا عـن أعين 
الأهـل والمؤسسـات، وقـد لا يـدرك الطفـل طبيعة ما 
يتعـرض له، مـا يجعـل الوقايـة والاكتشـاف المبكر 

جـزءًًا أساسـيًًا مـن حمايته.

أرقام تكشف ما لا يظهر
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  تقديـرات  أحـدث  تُظُهـر 
للطفولة )يونيسـف(، المنشـورة في حزيـران 2026، 
حجم الظاهـرة عالمي�ـا، إذ تعرضت نحـو 650 مليون 
فتـاة وامرأة، أي واحـدة من كل خمس فتيات ونسـاء 
خلال  الجـنسي  للعنـف  اليـوم،  الحيـاة  قيـد  على 

طفولتهـن.
وبين الأولاد والرجـال، تعـرض مـا بين 410 و530 
للعنـف  سـبعة،  كل  مـن  واحـد  نحـو  أي  ا،  مليونـ�

طفولتهـم. في  الجـنسي 
وتتحـدث هـذه الأرقـام عـن العنـف الجـنسي خلال 
الطفولـة بمفهومـه الأوسـع، وليس التحـرش وحده، 
كما لا تعنـي أن جميع الحالات وصلت إلى المؤسسـات 
الرسـمية، إذ ترتبـط هذه الجرائم بمسـتويات مرتفعة 
مـن عـدم الإبلاغ بسـبب الخـوف والوصمـة وعوامل 

أخرى تحيـط بالطفـل وأسرته.

الطفل قد لا يعرف أنه ضحية
إن  نجـم،  غـدران  الاجتماعيـة  الاختصاصيـة  قالـت 
الطفـل لا يدرك في كـثير من الأحيـان أن ما يتعرض 
له يمثل تحرشًًـا أو اعتـداء، بسـبب محدودية تطوره 
المعـرفي والجـنسي وافتقـاره إلى المفاهيـم واللغـة 

التـي تمكنه مـن تمييـز الحدود الجسـدية.
ولا يبـدأ المعتـدي بـالضرورة بسـلوك صـادم يدفع 
الطفـل إلى طلـب المسـاعدة، إذ قـد يعتمـد على مـا 
يُعُـرف بـ"الترويـض التدريجي"، مـن خلال الهدايا 
أو المعاملـة اللطيفـة وبنـاء علاقـة ثقـة مـع الطفل.

وقـد يربك هذا السـلوك الطفـل ويدفعـه إلى تفسير 
مـا يحـدث على أنه لعـب أو رعايـة، قبـل أن يتطور 

اعتداء. إلى 

المعتدي لا يأتي دائمًًا بالصورة التي يتخيلها 
الطفل عن الشخص المؤذي، بل قد يبدو لطيفًًا 
ا، ويبدأ ببناء الثقة قبل الانتقال تدريجيًًا  وودودًً

إلى سلوك مؤذٍٍ.

غدران نجم
اختصاصية اجتماعية

الصمت ليس دليالًا 
على عدم حدوث الاعتداء

بحسـب نجـم، قـد يصمـت الطفـل بسـبب الخـوف 
مـن تهديـدات المعتـدي، أو نتيجـة شـعوره بالذنـب 
والوصمـة، وحتـى بسـبب ارتباكـه تجاه اسـتجابات 

جسـدية غريزيـة وغير إراديـة قـد تحـدث له.
وقـد يـخشى أيضًًـا ألا يصدقـه أهلـه أو أن يتعرض 
للعقـاب، خصوصًًـا عندمـا يكـون المعتدي شـخصًًا 

صاحـب سـلطة عليـه، كمعلـم أو قريب.
وتضـاف إلى ذلـك مخـاوف مـن تفـكك الأسرة أو 
نشـوب نزاعـات عائليـة، إلى جانـب البيئـات التـي 
تعتمـد على العقـاب الشـديد واللـوم والقسـوة في 

التربيـة.
لذلـك، تـرى نجـم أن وجـود مسـاحة آمنـة للحـوار 
بين الأهـل وأطفالهم عامل أسـاسي، بحيث يسـتطيع 
الطفـل الحديـث عن تفاصيـل حياتـه ومخاوفه دون 

أن يتوقـع العقـاب أو اللوم.

قد تتحول الأسرة من المكان الذي يفترض أن 
يلجأ إليه الطفل طلبًًا للحماية إلى مصدر خوف 

يمنعه من الكلام.

غدران نجم
اختصاصية اجتماعية

علامات لا ينبغي تجاهلها
لا يملـك الطفل دائمًاً القـدرة على القـول إنه تعرض 
لتحـرش، لكـن تـغير سـلوكه قـد يكـون مـؤشًرًا 

الانتباه. يسـتدعي 
وأوضحـت نجـم أن من العلامات المحتملة الانسـحاب 
كان  طفـل  لـدى  خصوصًًـا  المفاجـئ،  الاجتماعـي 
نوبـات  إلى  إضافـة  والتفاعـل،  بالحيويـة  ا  معروفـ�

المبررة. غير  الغضـب 
وقـد يظهـر مـا يعـرف بـ"النكـوص الـنمائي"، أي 
عـودة الطفـل إلى سـلوكيات تجاوزهـا سـابقًًا، مثل 

التبـول اللاإرادي أو مـص الإصبـع.
ومـن الـؤشرات المحتملـة أيضًًا تجنب شـخص أو 
مـكان مـعنيّن بشـكل مفاجـئ، أو ظهـور معرفـة 
غير متناسـبة مع عمر الطفل بسـلوكيات جنسـية، 
أو محـاكاة أفعـال ذات طابـع جـنسي في أثنـاء 
اللعـب، إضافة إلى اضطرابـات النـوم والكوابيس 
والتراجع الدراسي والشـكاوى الجسـدية المتكررة، 
مثـل آلام البطـن والصـداع مـن دون سـبب طبي 

واضح.
ولا تعنـي أي من هـذه العلامات بمفردهـا أن الطفل 
تسـتدعي  لكنهـا  جـنسي،  لاعتـداء  حـتامًا  تعـرض 
وعـدم  سـلوكه  في  المفاجـئ  التـغير  إلى  الانتبـاه 

تجاهلـه.

القانون يميز بين أشكال الاعتداء
القانونيـة، أوضـح المحامـي نـادر  الناحيـة  مـن 
الـذي  والتحـرش  اللفظـي  التحـرش  أن  خليـل 
يتضمـن اللمـس يدخلان ضمـن أفعـال التحرش، 
ـا، إلى جانب  بيـنما يمثل الاغتصـاب جرمًًـا مختلف�
أفعـال يمكـن أن تنـدرج تحـت "الفعـل المنـافي 

للحشـمة".
ويختلـف التوصيف والعقاب بحسـب عمر القاصر 
وطبيعـة الفعـل، إذ تـزداد الحمايـة القانونية كلما 
كان الطفـل أصغـر سـنًًا، مـع اخـتلاف الأحـكام 
لـن هـم دون 12 عامًًا، ودون 15 عامًًـا، ودون 18 

. مًًا عا
وأشـار خليل إلى الممواد "505" و"506" و"507" من 

قانون العقوبات السـوري.
وتنـص المادة "505"، بحسـب خليـل، على معاقبـة 
يتـم 15 عامًًـا  يداعـب قـاصًرًا لم  أو  يلمـس  مـن 
بصـورة منافيـة للحيـاء بالحبـس مـدة لا تتجـاوز 

ونصفًًا. سـنة 
الحـالات  في  العقوبـات  تختلـف  خليـل،  وبحسـب 
أو  الاعتـداء  أفعـال  الأشـد، وقـد تصـل في بعـض 
تبعًًـا  أكثر،  أو  سـنة   15 إلى  بالاغتصـاب  الشروع 

القضيـة. وظـروف  القانـوني  للتوصيـف 

التحقيق لا يجب أن يصبح اعتداء ثانيًًا
قـال خليل، إن مـن المهم الاسـتماع إلى إفـادة الطفل 
مرة واحـدة قدر الإمـكان، لأن تكـرار روايـة الواقعة 

ا له. قد يكـون مؤذيـ�
مراعـاة  يمكـن  فتـاة،  الضحيـة  كانـت  حـال  وفي 
خصوصيتهـا مـن خلال أن تسـتمع إليهـا محققـة 
أو قاضيـة، بمما قد يوفـر لهـا شـعورًًا أكبر بالراحة 

والأمـان.
كما شـدد على ضرورة عـدم جمع الطفـل مع الجاني 

وجهًًـا لوجـه، لأن المواجهـة قـد تربكـه وتؤثـر في 
قدرتـه على الحديـث، لافتًاً إلى أن جلسـات هذا النوع 

مـن القضايا تكـون سرية.
أمـا مقاطـع الفيديـو التـي توثـق الاعتـداء، فأوضح 
خليـل أن التسـجيل الملتقـط بـكاميرا عامـة يمكن أن 
يسـتخدم كقرينـة في إثبـات الدعوى، وفـق ظروف 

القضيـة وطريقـة الحصـول عليه.
فيـه  يظهـر  الـذي  الفيديـو  نشر  إعـادة  لكـن 
الطفـل مسـألة مختلفـة، إذ قـد تشـكل اعتـداء على 
خصوصيتـه، وجرمًًـا مسـتقالًا وفـق قانـون الجرائم 
المعلوماتيـة، وتترتـب عليهـا عقوبات تشـمل الحبس 

والغرامـة.
وهنـا لا يصبح نشر وجـه الطفـل أو تفاصيل هويته 
ـا للواقعـة"، بـل قـد يتحـول إلى أذى إضافي  "توثيق�

. للضحية

المدرسة.. مساحة لاكتشاف
ما لا يقوله الطفل

لا يقـتصر دور المدرسـة على التعليـم الأكاديممي، إذ 
قـد تكـون البيئـة التـي يـقضي فيهـا الطفل جـزءًًا 
كـبيًرًا من يومه مسـاحة لاكتشـاف تـغيرات يصعب 

ملاحظتهـا داخـل المنزل.
أن  يمكـن  المعلـمين  إن  نجـم،  غـدران  وقالـت 
يلاحظـوا تغيرات في سـلوك الطفل، مثـل الانعزال 
المفاجـئ، والخـوف من شـخص مـعين، والتراجع 
الـدراسي أو تـغير طريقـة تفاعلـه مـع زملائه، ما 
يجعـل تدريـب الكـوادر التعليميـة على ملاحظـة 
هـذه الـؤشرات والتعامـل معها جزءًًا مـن منظومة 

لحماية. ا
يقـتصر  أن  ينبغـي  لا  المدرسـة  دور  أن  وأضافـت 
يتضمـن  أن  يجـب  بـل  الـؤشرات،  ملاحظـة  على 
توفير شـخص بالـغ يسـتطيع الطفل اللجـوء إليه، 
والتعامـل مع إفصاحـه بطريقة لا تشـعره بالخوف 
أو الذنـب، مـع إحالة الحالـة إلى الجهـات المختصة 

الحاجة. عنـد 

المدرسة ليست بديالًا عن الأسرة، لكنها قد تكون 
المكان الذي يظهر فيه التغير على الطفل، 

ا عن  خصوصًًا عندما يقضي ساعات طويلة بعيدًً
المنزل.

غدران نجم
اختصاصية اجتماعية

التوعية جزء من الوقاية
تـوصي منظمة الصحـة العالمية بأن تتضمـن الوقاية 
مـن إسـاءة معاملـة الأطفال برامـج تعليمية تسـاعد 
وتجنـب  الموافقـة،  فهـم  على  والمراهـقين  الأطفـال 

الاعتـداء والاسـتغلال وطلب المسـاعدة.
كما تؤكـد أهميـة دعـم الوالديـن ومقدمـي الرعايـة، 
الرعايـة  وتـوفير  الحـالات،  إلى  المبكـر  والتعـرف 

وأسرهـم. الضحايـا  للأطفـال  المسـتمرة 
كما لا تضـع مسـؤولية حمايـة الطفـل على الأسرة 
وحدهـا، بـل تـوصي بـأن تكـون التربية الجنسـية 
المناسـبة للعمـر جزءًًا مـن المناهج الدراسـية، على أن 
تعـزز الأسرة والمجتمع الرسـائل التـي يتلقاها الطفل 

المدرسة. في 
الصغـار  للأطفـال  الجنسـية  التربيـة  تعنـي  ولا 
تركـز في هـذه  إذ  الجنسـية،  الممارسـات  تعليمهـم 
والعلاقـات  والمشـاعر  الجسـد  فهـم  على  المرحلـة 
والاحترام والخصوصيـة والمبادئ الأساسـية للموافقة 
والسلامـة، إضافـة إلى معرفـة مـا يمكـن فعلـه عند 

أو الإسـاءة. التعـرض للعنـف 

"فيديو" يدق ناقوس الخطر 

الاعتداء الجنسي على الأطفال في سوريا..

قصور في الاكتشاف والحماية
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أسرة وتربية

  عنب بلدي -شعبان شاميه 

لم تعـد التربيـة الماليـة اليـوم مجـرد تعليـم تقليـدي للادخـار والإنفاق، بـل أضحـت جـزًءًا لا يتجزأ من 
ا إلى أن علاقتنـا بالمال لا تتشـكل في أروقـة البنـوك، وإنما تنمو داخـل المحيط  التربيـة النفسـية، نظـًرً
الأسري، ليتعلـم الطفـل مـن خلالهـا الأبعـاد الوجدانيـة لـلمال في حياته، ومـا إذا كان يمثـل له مظلة 
للأمـان، أو أداة لإثبـات القيمـة، أو وسـيلة للتعويض عن مشـاعر الحرمان، والبحث عـن الحب والقبول.

تحـوالًا  التربـوي  البنـاء  هـذا  يواجـه  المقابـل،  وفي 
ا في الواقع المعـاصر، فبعـد أن كان الطفل يرى  جذريـ�
المال بصـورة ملموسـة، أصبـح يعيش في عـالم رقمي 
اختفـت فيـه الحـدود تمامًًـا بين الرغبة والإشـباع، إذ 
يجـد نفسـه بضغطـة واحـدة أمـام آلاف الإعلانـات 
ومتاجـر لا تُغُلـق أبوابهـا، ناهيـك بألعـاب تحفز على 
الشراء الفـوري، ومؤثريـن يروجـون لأنمماط حيـاة 

اسـتهلاكية باعتبارهـا المعيـار الوحيـد للنجاح.

أبعد من الاقتصاد 
الدكتـورة  الأسري  النفـس  علـم  استشـارية  قالـت 
هبـة كمال العرنـوس، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إنـه مـن هـذا المنطلـق، يـرى علـم النفـس أن الطفل 
الـذي يحسـن إدارة المال، هـو في الحقيقـة طفل تعلم 
كيفيـة إدارة رغباتـه، وهـو إنجـاز تربـوي يتجـاوز 
الجانـب الاقتصـادي بكـثير ليلامس عمق الشـخصية 

وسـلوكها.
الطفـل  لـدى  المالي  الوعـي  أن  العرنـوس  وأضافـت 
يتشـكل في مرحلـة مبكرة تفـوق توقعـات الكثيرين، 
وتحديـدًًا قبل أن يـدرك المفهـوم الحسـابي أو الدلالة 
المجـردة للأرقـام، وذلـك عبر مراقبـة سـلوك الوالدين 
الشراء،  الاسـتهلاكي، وآليـة تعاملـهما مـع عمليـات 
إدارة  وكيفيـة  المال  عـن  الحديـث  نبرة  عـن  فـضالًا 

الرغبـات اليوميـة.
وفي هـذا السـياق، حـذرت الاستشـارية مـن خطورة 
الاسـتجابة الفورية لـكل متطلبات الطفـل، إذ إن ذلك 
ا بـأن الإشـباع يجب أن  يرسـخ لديـه اعتقـادًًا خاطئـ�

يكـون لحظيـ�ا دون تأخير.
كما نبهـت إلى أن ربـط الحديـث عـن المال بالخلافات 
المسـتمرة والقلـق الأسري يؤدي بالضرورة إلى نشـأة 
الطفـل بمخـاوف ماليـة معقـدة، حتى قبـل أن يصل 
الحصـول على دخـل  التـي تمكنـه مـن  السـن  إلى 

. ص خا
بنـاء على ذلـك، أكـدت العرنـوس أن التربيـة المالية لا 
يمكـن تأطيرهـا كدرس تعليمـي يبدأ في سـن معينة، 

بـل هـي ثقافـة أسريـة متكاملـة تتشـكل مـن خلال 
المواقـف الحياتيـة اليومية.

سـن  الطفـل  دخـول  مـع  أنـه  الاستشـارية  وتـرى 
المدرسـة، يصبـح من الممكـن ترجمة هـذه الثقافة إلى 
مفاهيـم عمليـة ملموسـة، مثـل القـدرة على الاختيار، 
وتحمّّـل  الانتظـار،  على  والتـدرب  الميزانيـة،  وفهـم 

للقـرارات الشـخصية. التبعـات الاقتصاديـة 
كما شـددت على أهمية اسـتخدام لغة مبسـطة تناسب 
الفئـة العمريـة للطفـل، مع التركيـز على بنـاء الوعي 
معلومـات  تقديـم  وتجنـب  تدريجـي،  بشـكل  المالي 

مجـردة بعيـدة عـن واقعـه المعيشي.

سيكولوجيا الاستهلاك الرقمي 
أشـارت العرنـوس إلى أن الفصـل بين الحاجة والرغبة 
في  والتربويـة  النفسـية  المهـارات  أهـم  أحـد  يمثـل 
الـعصر الحديث، لأن الاقتصـاد الرقمـي أصبح يعتمد 
في جـزء كـبير منـه على استراتيجية تحـول الرغبات 

الثانويـة إلى احتياجـات أساسـية ملحة.
بمجـرد  الطفـل  أن  إلى  أشـارت  الصـدد،  هـذا  وفي 
مشـاهدته لإعلان تجـاري قـد يقتنع تمامًًا بـأن اللعبة 
المعروضـة تمثـل ضرورة قصـوى، أو قد يـرى زميله 
يمتلـك جهـازًًا أحـدث فيتولـد لديـه شـعور بـأن ما 

يملكـه لم يعـد كافي�ـا لتلبيـة متطلباته.
واقترحـت كخطـوة عملية قبـل الإقـدام على أي عملية 
شراء، أن يتـم طرح أسـئلة تحفيزيـة على الطفل مثل: 
"مـاذا سـيضيف هـذا الشيء إلى حياتـك؟"، و"مـاذا 
سـيحدث لـو انتظرنـا أسـبوعًًا كامالًا قبـل شرائـه؟"، 
و"هـل تحتاج إليـه فعلي�ـا أم أنك تعيش حالة حماسـة 

فقط؟". مؤقتـة 
ولفتـت الاستشـارية إلى أن هـذه الأسـئلة التفاعليـة 
ا في تدريـب الـقشرة التنفيذية في  تلعـب دورًًا حيويـ�
الدمـاغ، وهـي المنطقـة الحيويـة المسـؤولة عن ضبط 

الاندفـاع وعقلنـة اتخاذ القـرارات.
وقالـت إن الطفـل مـع التكـرار والممارسـة يصبح أقل 
اسـتجابة للإغـراء اللحظـي، وأكثر قـدرة على تقييـم 

احتياجاتـه بوعـي ونضـج، وهـي مهـارة استراتيجية 
سترافقـه في صياغـة قراراتـه المسـتقبلية كافـة، ولا 

تقـتصر على جوانـب الإنفـاق المالي فحسـب.

فلسفة المصروف الشخصي 
في السـياق ذاتـه، طرحـت العرنوس تسـاؤالًا جوهريًاً 
حـول الممارسـات التربوية السـائدة، ولا سـيما تقديم 
الكفيلـة  الطـرق  مسـتعرضة  الأسـبوعي،  المصروف 
بتحويـل هـذا الإجـراء التقليـدي إلى أداة فعالـة لبناء 

شـخصية الطفـل وتطويـر مهاراتـه الذاتية.
وتفصـيالًا لهـذا الجانـب، ذكـرت أن المصروف ليـس 
مجـرد مبلـغ مـالي عابـر، بـل يمثـل تجربـة تربوية 
إدارة  كيفيـة  الطفـل  خلالهـا  مـن  يتعلـم  مصغـرة 
المموارد، وتحمـل المسـؤولية، والتعامـل الإيجـابي مع 
الخطـأ، إلا أن الهفـوة التـي تقـع فيهـا بعـض الأسر 
تكمـن في التدخـل المبـاشر في كل قرار، أو المسـارعة 
إلى تعويـض الطفـل إذا أنفـق أموالـه بطريقـة غير 

. حكيمة
الطفـل  اختبـار  ضرورة  إلى  الاستشـارية  ونوهـت 
للنتائـج المترتبـة على قراراتـه ضمـن بيئة آمنـة، ومن 
هـذا المنطلـق، فـإن إنفاقـه لجميـع أموالـه في اليوم 
الأول لا يشـكل كارثـة، وإنمما يعـد درسًًـا عملي�ـا في 
ـذ، بـل  ب الطفـل ولا يُنُق� التخطيـط، بحيـث لا يُعُاقـ�
تجـري مسـاعدته على مراجعـة قـراره واسـتخلاص 

منه. الـعبرة 
كما أوصـت بضرورة توجيه الطفـل لتوزيع مصروفه 
للإنفـاق،  أوجـه: جـزء للادخـار، وجـزء  بين ثلاثـة 
وجـزء للعطـاء، معللـة ذلـك بـأن التربيـة الماليـة لا 
تهدف إلى تنشـئة فـرد يقـتصر دوره على جمع المال، 
بـل تسـعى لبنـاء إنسـان يـدرك تمامًًـا أن المال مجرد 

وسـيلة لخدمـة الحيـاة وليـس غايـة بحـد ذاته.

بين التخطيط الواعي والقلق النفسي 
بالتـوازي مـع ذلك، دعـت العرنوس إلى غـرس ثقافة 
الادخـار لدى الطفـل بأسـاليب تربوية ذكيـة، تحميه 

مـن الوقـوع في فخ البخـل أو الشـعور بالحرمان.
وأوضحـت أن الادخـار لا يعنـي كبـت الرغبـات، بـل 
يمثـل تدريب�ـا عملي�ـا على "تأجيـل الإشـباع"، وهـي 
مهـارة نفسـية وسـلوكية كفيلة بضمان نجـاح الطفل 
المسـتقبلي واسـتقراره النـفسي، لما تنمّّيـه لديـه مـن 

اتخـاذ  على  والقـدرة  الانفعـالات،  وضبـط  الـصبر، 
قـرارات حكيمـة بعيـدة الـدى.

وشـددت الاستشـارية على ضرورة صياغـة وعـي مالي 
متـوازن لدى الجيل الناشـئ، محذرة مـن تحويل الادخار 
إلى "قيمـة مطلقـة" قـد تفقـد الطفـل مرونته النفسـية 
والتربويـة، ومـشيرة في الوقـت نفسـه إلى وجـود خيط 
رفيـع بين طفـل يدخر بدافـع التخطيط وآخـر يمتنع عن 

الإنفـاق مدفوًـعًا بالقلق وانعـدام الأمان.
كما أكـدت أن التوازن هو الرسـالة الأسـمى التي يجب 
غرسـها في نفـوس الأبنـاء، ليتعلـم الطفـل أن المال 
أداة وجـدت لتُنُفـق ولكـن بوعـي، فنحـن ننفق لسـد 
حاجـة أو تحقيـق قيمـة حقيقية، وندخـر لبلوغ هدف 
مسـتقبلي، ونـتبرع تعـبيًرًا عـن إنسـانيتنا، وبذلـك 

يرتبـط المال بالقيـم العليـا لا بالمخـاوف النفسـية.

فخاخ التربية المالية للأطفال 
نبهـت العرنـوس إلى أبـرز الأخطـاء التربويـة التـي 
الأبنـاء،  المالي مـع  التعامـل  تقـع فيهـا الأسر خلال 
يلجـأ  إذ  المادي"،  "التعويـض  مقدمتهـا  في  وجـاء 
بعـض الآبـاء، بدافـع الانشـغال أو الشـعور بالذنب، 
إلى اسـتخدام المال بـديالًا عن الحضـور العاطفي عبر 

تلبيـة طلبـات الطفـل كافة.
وتحدثـت استشـارية علم النفـس الأسري عن خطورة 
مفهومًًـا  الطفـل  لـدى  يرسـخ  الـذي  السـلوك  هـذا 
مغلوطًـًا، يربـط فيـه قيمـة الحـب بحجـم العطايـا 

الماديـة بـدالًا مـن الاهـتمام والقـرب الإنسـاني.
كما حـذرت من خطـأ تربوي آخر يتمثل في اسـتخدام 
المال كوسـيلة للسـيطرة، مـن خلال ربط السـلوكيات 

الإيجابيـة بمقابل مـادي مباشر.
واعـتبرت العرنـوس أن هـذا الأسـلوب يُفُقـد الطفـل 
تدريجي�ـا دافعه الـداخلي نحو التميز، ويحوّّل سـلوكه 
إلى نفعـي يبحـث دائمًـًا عـن إجابـة لسـؤال: "مـاذا 

سأكسـب في المقابـل؟".
واختتمـت بالتحذيـر مـن آفـة المقارنـات الاجتماعيـة 
الماديـة، لافتـة إلى أن تكـرار الحديث أمـام الطفل عن 
ممتلـكات الآخرين صعـودًًا أو هبوطًاً يزرع في نفسـه 
شـعورًًا بالنقـص أو جنوحًًـا نحو الاسـتعلاء، إذ ترى 
أن التربيـة السـوية تتطلـب غـرس قناعـة بـأن قيمة 
الإنسـان الحقيقيـة تنبع مـن جوهره وسـلوكه، لا مما 

يملكـه مـن مقتنيـات أو ثروات.

كيف ينظر طفلك إلى المال..
ثقافة تتجاوز الادخار والإنفاق

ثقافة وفن

 عنب بلدي - أمير حقوق

مـع دوران كاميرات تصويـر الأعمال الدراميـة للموسـم الرمضـاني المقبل، تعود الأسـئلة حـول خيارات 
ا لافت�ـا لأعمال تناولت سـنوات  الدرامـا السـورية، ومـا الذي سـتقدمه بعد موسـم ماضٍٍ شـهد حضـوًرً
ا حول حـدود العودة إلى هـذه المرحلة وطريقـة تقديمها. ـا واسـًعً الثـورة والحـرب، وحملت معها نقاًشً

تنـاول عـدد مـن الأعمال خلال الموسـم الماضي قضايا 
المعتقـلين والمختـفين قسًرًا، وما رافق سـنوات الحرب 
مـن ألم وانتهاكات، لكنها في المقابـل واجهت انتقادات 
واتهامات بـ"تسـليع الألم" وتجديد جراح السـوريين، 
بيـنما رأى قسـم آخـر أن تنـاول هذه القصـص يظل 
مـهامًا لحفظ ذاكرة السـوريين، وتوثيـق مرحلة لا تزال 

آثارهـا حاضرة.
وبعـد انتهاء الموسـم وبـدء الاسـتعداد لموسـم جديد، 
ـا فقـط بمما إذا كانـت الدراما  لا يبـدو السـؤال متعلق�
السـورية سـتواصل تناول سـنوات الثـورة والحرب، 
بـل بكيفيـة فعل ذلـك، ومـا إذا كان الجمهـور لا يزال 
راغب�ـا في مشـاهدة هـذه المرحلـة، أم أصبـح يبحـث 
عـن موضوعـات أخـف تمنحـه مسـاحة مـن الترفيه 

والابتعـاد عن أجـواء الحـرب والألم.

تناول الأعمال بصورة مدروسة 
مـع اسـتمرار حضـور المرحلـة السـابقة في الأعمال 
السـورية، لا يتعلـق النقـاش فقـط بضرورة تناولهـا 
بـالأعمال، بـل أيضًًا بالوقـت والطريقـة، خصوصًًا أن 
كـثيًرًا مـن أحداثهـا وقضاياهـا لا تـزال حـاضرة في 

وجراحهم. السـوريين  حيـاة 
الناقـد الفنـي أنـس فـرج يـرى أن الدراما السـورية 
بحاجـة إلى العـودة إلى سـنوات الثـورة، لكن بصورة 
مدروسـة، تقـوم على عـدم إعادة فتـح الجـراح التي 
لا تـزال "طريـة"، وتقديـم الروايـة بشـكل متـوازن، 
والاسـتناد إلى الشـهادات الحيـة عندما يكـون العمل 
أقـرب إلى التوثيـق، "مـن دون تبنـي وجهـة نظـر 

سياسـية لطـرف على حسـاب آخر".
في المقابـل، يرى الصحفـي والناقد الفني شـارل عبد 

العزيـز أن الدراما السـورية لا تـزال بحاجة إلى تناول 
سـنوات الثـورة والحـرب، ولا يمكن القـول بضرورة 
التوقـف عـن تقديـم هـذا النـوع مـن الأعمال، مشيًرًا 
الأوروبيـة  والدرامـا  السـينما  تنـاول  اسـتمرار  إلى 
للحـرب العالميـة الثانيـة بعـد عقـود، لكن مـن خلال 

قصـص ووجهـات نظـر مختلفة.

السينما والدراما الأوروبية لا تزال تتناول الحرب 
العالمية الثانية بعد عقود، لكن من خلال قصص 

ووجهات نظر مختلفة.

شارل عبد العزيز  - ناقد فني

بين توثيق الذاكرة وتجديد الجراح
إذا كان اسـتمرار تنـاول المرحلـة مهامًا لحفـظ الذاكرة 
الموضوعـات  طبيعـة  فـإن  بعضهـم،  إلى  بالنسـبة 
المطروحـة تفتـح سـؤاالًا آخـر حـول قـدرة الجمهور 
على اسـتقبال أعمال تعيـد تقديـم أحـداث مؤلـة لا 
تـزال آثارهـا حـاضرة، ولا سـيما القضايـا المرتبطـة 

قسًرًا. والمغيـبين  والمفقوديـن  بالمعتقـلين 
العدالـة  جانـب  إلى  القضايـا،  هـذه  أن  فـرج  يـرى 
الانتقاليـة، لا تـزال معلقـة وتحتاج إلى سـنوات حتى 
تجـد حلـوالًا أو تعويضًًـا للضحايـا، ولذلـك فهو يميل 
إلى أن الدرامـا ليسـت مطالبة في هـذه المرحلة بإعادة 
عرض جـراح النـاس وتذكيرهـم بها، مع تمسـكه في 
الوقـت نفسـه بكونها جـزءًًا مـن عملية توثيـق ذاكرة 

السوريين.
أمـا عبـد العزيـز فيربـط تقبـل الجمهـور بالعمـل 
نفسـه وطريقة تقديمه، مـشيًرًا إلى مسلسـل "قيصر 
لا زمـان لا مـكان"، الـذي يـرى أن تناولـه المبـاشر 
ومجـزرة  والمعتـقلات  والمموت  للدمـاء  والقـاسي 
الكـيماوي جعلـه ثقـيالًا على الجمهور، مقابـل أعمال 
اجتماعيـة مثـل "مطبـخ المدينـة"، قدمت صـورة عن 

واقـع البلـد مـن خلال قصـة أسرة وحياتهـا.

الجمهور بين الترفيه واستعادة الحرب
بعـد سـنوات ارتبطت فيها حيـاة السـوريين بالحرب 
وتبعاتهـا، يطرح حضـور الأعمال الخفيفة والكوميدية 
سـؤاالًا حـول تـغير أولويـات المشـاهد، ومـا إذا كان 
يريـد اليـوم أن يـرى على الشاشـة مسـاحة مختلفة 

الذي عاشـه. الواقـع  عن 
الجمهـور، بحسـب فـرج، يتجـه في فترات معينة إلى 
أنـواع دراميـة تناسـب حالتـه، وشريحة واسـعة منه 
باتـت تبحـث عـن أعمال أخـف وأبعـد عـن أجـواء 
الحـرب، لتكـون الدراما نوعًًـا من المتنفـس، من دون 
أن يعنـي ذلك أن مشـاهدة هذه الأعمال تـنسي الواقع.

ويتفـق عبـد العزيـز مـع ذلـك، مؤكـدًًا أن الجمهـور 
السـوري يبحث عـن الترفيه والكوميديا، مسـتدالًا على 
ذلـك بالرواج الـذي تحققـه الأعمال المعربة، إلى جانب 
متابعـة الجمهـور للأعمال الكوميدية المصرية والأفلام 

الأجنبية.
ويـرى أن على الدراميين الانتبـاه إلى وجود طلب على 
هـذه النوعيـة من الأعمال، معـتبًرًا أن الجمهـور أُرُهق 
إلى حـد مـا مـن مشـاهدة النوعيـة نفسـها وأصبـح 

بحاجـة إلى متنفـس من الدراما السـورية نفسـها.

كيف يمكن تناول المرحلة دون تكرار؟
مـع دخول الموسـم المقبل مرحلة التصويـر والتحضير، 
يبقـى السـؤال الأهم أمام صنـاع الدراما: إذا اسـتمرت 
سـنوات الثـورة والحـرب حـاضرة في الأعمال، فكيف 
يمكـن تقديمهـا مـن دون الوقوع في تكـرار القصص 

. نفسها
الناقـد الفنـي أنـس فـرج يعـتبر أن الدرامـا يجب أن 
تلاحـق الواقع والتـغيرات والمشـكلات الاجتماعية، مع 
البحـث عن النقـاط المشتركـة والأرضيـات التي تجمع 
السـوريين، وإظهـار التنوع بـدل تعزيز الانقسـامات 

الطائفية. والنعـرات 
كما شـدد على ضرورة تنويـع زوايـا الطـرح وعـدم 
النظـر  بالـوتيرة ووجهـة  نفسـها  القصـص  إعـادة 

. تها ا ذ

الدراما يجب أن تلاحق الواقع، مع البحث عن النقاط 
المشتركة والأرضيات التي تجمع السوريين، بدل 

تعزيز الانقسامات.

أنس فرج - ناقد فني

أمـا الناقـد الفنـي شـارل عبـد العزيـز فيعتقـد أن 
هنـاك الكـثير مـن السرديـات والقصـص ووجهات 
النظـر التـي لم تكـن تُطُـرح سـابقًًا، ولذلـك يمكـن 
تقديـم هـذه المواضيع مـن زوايـا جديـدة، والتركيز 
نقـل  بـدل  والشـخصيات  الإنسـاني  الجانـب  على 

الأحـداث مبـاشرة.
واستشـهد بمسلسـل "حمام القيشـاني"، الـذي تناول 
قصـة حـارة وسـكانها وحياتهـم، وفي الوقت نفسـه 
عكـس الأحـداث السياسـية والتاريخيـة التـي كانـت 

تجـري في تلـك المرحلة.
وبحسـب عبـد العزيز، فـإن تعـب الجمهـور لا يعني 
أنـه لم يعد يريد مشـاهدة أعمال عن الثـورة والحرب، 
وإنمما تعـب مـن تكـرار الموضوعـات نفسـها، ومـن 
انتقـال ما يتابعه طـوال العـام في نشرات الأخبار إلى 

الدرامـا بالطريقـة ذاتها.

مع انطلاق تحضيرات الموسم الرمضاني

الدراما السورية بين استعادة الحرب والبحث عن الترفيه

فهـد  عابـد  السـوري  الفنـان  يسـتعد 
للعـودة إلى التصويـر في سـوريا، مـن 
الـذي  وأولادو"،  "آدو  مسلسـل  خلال 
تنتجـه شركـة "غولـدن لايـن" للموسـم 
سـبعة  نحـو  بعـد  المقبـل،  الرمضـاني 
لـه في عمـل  آخـر ظهـور  أعـوام على 

الـبلاد. في  مصـور  درامـي 
يـؤدي فهـد في العمـل شـخصية "آدو"، 
أبنائـه  حيـاة  إلى  يعـود  الـذي  الرجـل 
بعـد غيـاب طويـل، لكـن العـودة التـي 
تبـدو في بدايتهـا محاولة لفتـح صفحة 
جديـدة، سرعـان ما تتحـول إلى مواجهة 
مـع مـاضٍٍ لم يُغُلق، وتدفعه إلى سلسـلة 
مـن الأسرار والصراعـات التـي تنعكـس 
مسـار  وعلى  بأبنائـه  علاقتـه  على 

الأحـداث.
تنطلـق حكايـة "آدو وأولادو" مـن هـذه 
ا باتجاه ملفات  العودة، لتتوسـع تدريجيـ�
وشـخصيات متشـابكة، إذ يتقاطع الخط 

العـائلي مع قضايـا الفسـاد والنفوذ، في 
معالجـة تسـعى إلى الجمـع بين الدراما 

والإثارة. الاجتماعيـة 
العمـل يتنـاول ملفات فسـاد مـن زاوية 
مختلفـة، عبر حكايـة عائلية تسـعى إلى 
الاقتراب مـن قضايـا معـاصرة بأسـلوب 

يجمـع بين الواقعية والتشـويق.

أب حي خلف القضبان
قـال كاتـب العمـل زهير رامـي الملا، إن 
حكايـة "آدو وأولادو" تنطلـق مـن رجل 
يـقضي حـكامًا بالسـجن المؤبـد، قبل أن 
تنـتشر إشـاعة عـن وفاتـه، رغـم أنـه لا 

ا خلـف القضبان. يـزال حيـ�
التـي  "آدو"،  شـخصية  أن  الملا  وبنيّن 
مجـرد  ليسـت  فهـد،  عابـد  يؤديهـا 
ثممن  دفـع  أب  بـل  سـجين،  شـخصية 
خياراتـه وخيـارات المحيطين بـه، ودخل 
أبنائـه  لحمايـة  محاولـة  في  السـجن 

الثلاثـة، ويـكبر الأبنـاء في غيـاب الأب 
والأم، قبـل أن يجـدوا أنفسـهم في عـالم 
أفعـال  وارتـكاب  الإلـكتروني  الـقمار 
تعيدهـم إلى مواجهـة مـاضي عائلتهـم.

وأشـار الملا إلى أن المسلسـل يطرح أسئلة 
والعنـف  والأم،  الأب  غيـاب  أثـر  حـول 
الـوروث، والكـذب الذي يمكـن أن يغريّر 
مصير أجيـال كاملـة، وصـوالًا إلى فكرة 
الثـأر  كان  إذا  عما  متسـائالًا  الانتقـام، 
لا  أنـه  أم  العدالـة،  تحقيـق  قـادرًًا على 

يـؤدي إلا إلى مزيـد مـن الخـراب.
تـدور  العمـل  أحـداث  أن  إلى  ولفـت 
بنحـو  السـابق  النظـام  سـقوط  قبـل 

عـامين، ضمـن بيئـة شـعبية تتقاطـع 
فيهـا العلاقـات العائليـة مع السـلطة 

النفـوذ. واسـتغلال  والفسـاد 

كادر العمل
يكتب المسلسـل مـع الملا علاء المهنا، بينما 

يتـولى تامـر إسـحق إخراجـه، وتنتجـه 
شركـة "غولدن لايـن" للإنتـاج الفني. 

"سـعادة  بعـد  أيضًًـا  العمـل  ويـأتي 
المجنـون"، الـذي جمع عابد فهـد بسلافة 
معمار في موسـم رمضـان 2026، وكان 
مـن كتابـة علاء المهنـا، ما يعيـد التعاون 
جديـد،  مشروع  في  والكاتـب  فهـد  بين 

لكـن ضمـن حكايـة مختلفة.
"آدو  تصويـر  يبـدأ  أن  المقـرر  ومـن 
وأولادو" في سـوريا خلال أيلـول المقبل، 
مواقـع  إلى  فهـد  عـودة  بذلـك  ليكـون 
التصويـر السـورية بعد غياب بـدأ عقب 

أعمالـه التـي صُُـوّّرت عـام 2019.
وكان آخـر ظهـور لفهـد في 

مسلسـل  عبر  سـوريا  في  صُُـوّّر  عمـل 
عـام  عُُـرض  الـذي  صمـت"،  "دقيقـة 
"أمير  شـخصية  فيـه  وقـدم   ،2019
نـاصر"، إلى جانـب مشـاركته في العـام 
نفسـه بمسلسـل "عندما تشـيخ الذئاب" 

"جبران". بشـخصية 
وفي السـنوات التاليـة، واصـل حضوره 
لكـن  والعربيـة،  السـورية  الدرامـا  في 
مـن خلال أعمال صُُورت خارج سـوريا، 
ومنهـا "سـعادة المجنـون" في رمضـان 

.2026

من بوابة "آدو وأولادو"

عابد فهد يكسر سنوات من الابتعاد عن التصوير في سوريا

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

ًـا للتحكــم فــي رغباتــه وإدارة أموالــه كوســيلة لجودة الحيــاة لا كمقيــاس لقيمته الشــخصية )عنــب بلدي/مولّ النجــاح فــي التربيــة الماليــة لا يعنــي صناعــة محاســب صغيــر بــل بنــاء إنســان واعٍٍ نفســيًًا وفكري�

الفنــان الســوري عابــد فهــد مــن مسلســله الأخيــر "ســعادة المجنون" - 27 شــباط 2026 )غولدن لاين للإنتــاج الفني(

مشــهد من مسلســل "قيصر.. لا مكان لا زمان" الذي توقف عرضه في موســم رمضان بســبب اتهامات بتســليع الألم الســوري - 21 شــباط 2026  )فوشــيا(
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أعلـن مـدرب منتخب سـوريا الوطني للرجـال لكرة السـلة، هيثم جميـل، قائمة اللاعـبين المدعوين للمشـاركة في النافذة 
الرابعـة مـن التصفيات المؤهلـة إلى كأس العـالم 2027، التي تسـتضيفها الفلبين، وسـط ترقـب للمباراتين أمـام أستراليا 

ونيوزيلنـدا في نهاية آب الحـالي، وتضم القامئمة 14 لاعًبًا.

النافـذة  هـذه  في  المنتخـب  ويخـوض 
اختباريـن مـن العيـار الثقيـل، إذ يلتقي 
أستراليـا في 28 مـن آب، قبـل أن يواجه 
ضمـن  آب،  مـن   30 في  نيوزيلنـدا 
منافسـات المجموعة الآسـيوية المؤهلة إلى 

.2027 مونديـال 
ورغـم أهمية الاسـتحقاق، لم تمر القائمة 
المعلنـة دون نقاش، إذ أثـار غياب بعض 
الأسماء، إلى جانـب خيـارات الـدرب في 
اسـتدعاء عـدد مـن اللاعـبين والمحترف 
الأجنبـي، تسـاؤلات بين المتابـعين حول 
على  الحاليـة  التشـكيلة  قـدرة  مـدى 
تقديـم أفضل مـا يمكـن أمـام منتخبين 

بمسـتوى أستراليـا ونيوزيلنـدا.
كما بـرز النقـاش حول توازن التشـكيلة 
بين الـخبرة والعنـاصر الشـابة، إضافـة 
مـع  التعامـل  على  المنتخـب  قـدرة  إلى 

القـوة البدنيـة والفنيـة للمنافـسين.

التشكيلة متوقعة 
المحلـل الريـاضي عبـد الـرزاق حمدون، 
قـال لعنـب بلـدي، إن التشـكيلة الحالية 

إلى  متوقعـة  كانـت  سـوريا  لمنتخـب 
الأسماء  معظـم  أن  باعتبـار  كـبير،  حـد 
خلال  المنتخـب  مـع  شـاركت  المختـارة 
الـفترة الأخيرة، معتبًرًا أنهـا تضم أفضل 

اللاعـبين المتـاحين فني�ـا في سـوريا.
وأضـاف أن الـدرب هيثـم جميـل يميـل إلى 
الاعـتماد على اللاعبين أصحـاب الخبرة الذين 
يثـق بقدراتهـم، حتـى مـع وجـود عنـاصر 
أصغر سـنًًا ضمـن القائمة، لكنـه كان يفضل 
اعـتمادًًا  أكثر  الحاليـة  التشـكيلة  تكـون  أن 
على اللاعبين الشـبان، بهـدف منحهم فرصة 

مبكـرة لاكتسـاب الـخبرة الدولية.
واعـتبر حمـدون أن اصطحـاب بعـض 
المعسـكرات  إلى  الشـباب  اللاعـبين 
والسـفر مـع المنتخـب، مـن دون منحهم 
أحـد  يمثـل  للمشـاركة،  فعليـة  فرصًًـا 
الجوانـب السـلبية في الـفترة الماضيـة، 
المنتخـب  أن وجودهـم مـع  مـشيًرًا إلى 
يجـب أن يترافـق مـع فـرص حقيقيـة 
للعب والاسـتفادة من الاحتـكاك الدولي.

وأوضـح أن المنتخـب لا يحتـاج فقط إلى 
تحقيـق نتائـج آنيـة، وإنما إلى اسـتثمار 

مجموعـة  بنـاء  في  الدوليـة  النوافـذ 
قـادرة على حمـل قميـص المنتخب خلال 

السـنوات المقبلـة.

غيابات لأسباب مختلفة
مـن  عـدد  غيـاب  إلى  تطـرق حمـدون 
بينهـم  الحاليـة،  القائممة  عـن  الأسماء 
بلال أطلي المرتبـط بحفل زفافـه، وأحمد 
قوائـم  في  حـاضًرًا  كان  الـذي  حبـش 

الماضيـة. الـفترة  خلال  المنتخـب 
الـدرب  حديـث  إلى  حمـدون  وأشـار 
هيثـم جميـل عـن خطـة لإشراك لاعبين 
مـن منتخـب سـوريا تحـت 18 عامًًا في 
المنتخـب  وجـود  أن  إلا  الأول،  المنتخـب 
الشـاب حالي�ـا في بطولـة آسـيا صعّّـب 
إمكانيـة التحـاق بعض لاعبيـه بالمنتخب 

النافـذة. الأول خلال هـذه 
وأضـاف أن جميـل تحـدث أيضًًـا عـن 
منـح الفرصـة للاعـبين جـدد في النوافذ 
الدوليـة المقبلـة، ضمـن خطـة للتحضير 
لمنتخـب المسـتقبل، إلا أن حمـدون أبدى 
تحفظًـًا على هـذه التصريحـات، معتبًرًا 

أن الحكـم على بدء العمـل فعليًًا في بناء 
جيـل جديـد يحتـاج إلى رؤيـة خطوات 

عمليـة على أرض الواقـع.
ولفـت إلى أن الحديـث عن منـح الفرص 
مناسـبات  تكـرر في  الشـباب  للاعـبين 
بالنسـبة  الأهـم  فـإن  ولذلـك  سـابقة، 
إليـه هـو ترجمة هـذه التصريحـات إلى 
مشـاركة فعلية للاعـبين خلال المباريات.

مركز الارتكاز أمام اختبار صعب
أستراليـا  أمـام  بالمواجهـتين  يتعلـق  فـيما 
ونيوزيلنـدا، يرى حمـدون أن مركز الارتكاز 
أمـام  محتملـة  ضعـف  نقطـة  يمثـل  قـد 
منافـسين يمتلكون قوة بدنيـة وأطواالًا أكبر.

لاعـبين  وجـود  إلى  الحاجـة  وأكـد 
والطـول  الجسـدية  بالبنيـة  يتمتعـون 
المناسـبين للتعامـل مـع القـوة البدنيـة 
المنتخـب  أن  خصوصًًـا  السـلة،  تحـت 
يتمتعـون  لاعـبين  سـيواجه  السـوري 
بمسـتويات عاليـة مـن الـخبرة والقـوة.

كما أعرب عـن أمله في أن يكـون اختيار 
اللاعـب المجنس جيمس جاستن متناسـبًًا 
مع حاجـة المنتخب في هـذه المرحلة، وأن 
يقـدم الإضافـة المطلوبـة أمـام طبيعـة 

المنافـسين في النافـذة الحالية.

أستراليا ونيوزيلندا.. 
اختبار من العيار الثقيل

أستراليـا  مواجهتـي  المحلـل  وصـف 
ونيوزيلنـدا بالصعبـتين، مـشيًرًا إلى أن 
أستراليـا تُصُنف ضمن أفضـل المنتخبات 
تمتلـك  فـيما  العـالم،  مسـتوى  على 

نيوزيلنـدا أيضًًا خبرة وحضـورًًا متقدمًًا 
الدوليـة. السـاحة  على 

في  الفـارق  فـإن  حمـدون،  وبحسـب 
الإمكانـات يجعل المبـاراتين اختبـارًًا قويًاً 
للمنتخب السـوري، لكنه في الوقت نفسـه 
يمنـح اللاعـبين فرصـة مهمـة للاحتكاك 

المنافسـة. بمسـتوى مختلـف من 
وختـم حمـدون بـأن الأسماء الموجـودة 
في القائممة الحاليـة تمثـل، مـن وجهـة 
نظـره، أفضـل الخيـارات الفنيـة المتاحة 
في سـوريا، لكنه كان يفضـل رؤية عدد 
أكبر مـن اللاعـبين الأصغـر سـنًًا ضمن 

. لتشكيلة ا

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

لم يعـد اختراق شـبكات "الـواي فاي" المنـزلي مجرد 
حيلـة رقميـة للحصـول على إنترنـت مجـاني، بـل 
تحـول إلى ثغـرة أمنيـة خـطيرة تضـع خصوصيـة 
مـن  مبـاشر  تهديـد  تحـت  وبياناتهـا  العـائلات 

السـوء. وجيران  القراصنـة 
رقميـة  بيئـات  المنـازل  فيـه  أصبحـت  وقـت  وفي 
أجهـزة  أن  حقيقـة  عـن  الملايين  يغفـل  متكاملـة، 
أو  إعداداتهـا الافتراضيـة،  "الراوتـر" المتروكـة على 
تلك التـي تعمل ببروتوكـولات حماية قديمة، تشـكل 
على  الكامـل  للتجسـس  مشرعـة  خلفيـة"  "بوابـة 
الأجهـزة المتصلـة، مما يجعـل إهمال تأمينهـا تكلفـة 
باهظـة تتجـاوز بكـثير مجـرد المعانـاة مـن بـطء 

سرعـة الإنترنـت.

من سرقة الإنترنت إلى التجسس 
مهندسـة البرمجيـات آلاء الجـدوع، قالـت في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن تـرك إعـدادات "الراوتـر" على 
وضعهـا الافتراضي وعـدم إيقـاف خدمـة الضغـط 
للتوصيـل )WPS( يمثلان دعوة مفتوحة للمتسـللين 

لانتهـاك الخصوصيـة الرقميـة للمنزل.
وتشـمل تداعيـات هـذا التهـاون، بحسـب الجـدوع، 
حـزم  على  والتجسـس  الترددي  النطـاق  سرقـة 
البيانـات، إذ يمكـن للمتسـلل التقـاط تلـك البيانـات 
التي ترسـلها الأجهـزة، ومشـاهدة صور الـكاميرات 
الأمنيـة، وقـراءة الرسـائل الإلكترونيـة، وصـوالًا إلى 

كشـف كلمات الـرور.
ولفتـت الخبيرة التقنيـة إلى إمكانيـة اختراق الأجهزة 
الذكيـة المتصلـة بالشـبكة باعتبارها أقـل حماية، مما 

يفتـح الباب أمـام أخطار سرقـة الهويـة والابتزاز.

ثغرات تهدد الأمن الرقمي 
في سـياق متصـل، نبهـت الجـدوع إلى جملـة مـن 
الأخطـاء الشـائعة في إعـدادات أجهـزة "الراوتـر"، 

الافتراضيـة،  الـرور  كلمات  على  الإبقـاء  أبرزهـا 
مـشيرة إلى أن أكثر مـن %80 مـن الأجهـزة تُبُـاع 

للمتسـللين. معروفـة  مـرور  بـكلمات 
وأضافـت أن اسـتخدام بروتوكـولات الأمـان القديمة 
يعـد ثغـرة حرجـة ترتبـط مبـاشرة بتقـادم جهـاز 
"الراوتـر"، إذ تفتقـر الأجهـزة القديممة إلى معـايير 

التشـفير الحديثـة والمقاومـة للاختراق.
كما انتقـدت مهندسـة البرمجيـات إهمال التحديثات 
الدوريـة لبرمجيـات تشـغيل "الراوتـر"، لافتة إلى أن 
نسـبة ضئيلة من المسـتخدمين تفكـر في تثبيت هذه 
التحديثـات التي تطلقهـا الشركات المصنعة خصيصًًا 

لسـد الثغرات الأمنية المكتشـفة.
وتحدثـت الجدوع عـن أهميـة تعطيل ميـزة الاقتران 
"الضغـط  بخدمـة  المعروفـة   ،)WPS( السريـع 
للتوصيـل"، مؤكـدة أنها تفتح بابًاً يسـهل اسـتغلاله. 

توصيات لتحصين "الراوتر" المنزلي 
سـبع  الجـدوع  حـددت  المخاطـر،  هـذه  لمواجهـة 

خطـوات أساسـية لحمايـة الخصوصيـة والبيانـات 
من ثغـرات "الواي فـاي" المنزلي وعواقـب الاختراق:

• غيِّرر اسـم الشـبكة وكلمة المرور الافتراضيـة فورًًا: 
اجعـل كلمـة الـرور طويلـة )12 حرفًـًا(، وتحتـوي 

على أحـرف وأرقـام ورموز.
• حـِدِّث بروتوكـول الأمان: اسـتخدم "WPA2" على 

الأقـل، ويفضـل "WPA3" إن كان متاحًًا.
• أوقـف خدمـة "WPS": ابحـث عن هـذا الخيار في 

وأوقفه. الراوتـر  إعدادات 
• فعّّـل تحديـث البرمجيات التلقـائي: أو تحقق يدويًاً 

مـن وجود تحديثـات جديدة كل بضعة أشـهر.
تكتـفِِ  لا   :)Admin( المديـر  مـرور  كلمـة  غيِّرر   •
بتغـيير كلمـة مـرور "الـواي فـاي"، بـل غريّر أيضًًا 

الإعـدادات. إلى صفحـة  الدخـول  كلمـة 
• أنشـئ شـبكة ضيـوف )Guest Network(: لتُبُقي 

زوّّارك على شـبكة معزولـة عن ملفاتـك وكاميراتك.
• راقـب الأجهـزة المتصلـة: تأكد دوريًاً مـن أن جميع 

الأجهـزة المتصلة هـي أجهزتك فقط.

كتابكيف تحمي "الواي فاي" المنزلي من السرقة والتجسس؟

"نهم"..
 رواية حول صدام القيم 

بين الشرق والغرب
شـكلت روايـة "نهم" للكاتب السـوري شـكيب 
الجابـري، عنـد صدورهـا عـام 1937، محطـة 
مهمـة في تطور الرواية السـورية آنـذاك، حيث 
عدّهّـا الكـثير من النقـاد من الروايات السـورية 
الأولى التـي أخـذت بناءهـا الفنـي الكامـل، لما 
حملتـه من بنـاء مختلـف عـن السرد التقليدي، 
البيئـة  مـن  أحداثهـا  أنهـا خرجـت خلال  كما 

السـورية والعربيـة إلى المحيـط الأوروبي.
الشـخصية  حـول  الروايـة  أحـداث  تـدور 
الرجـل  ذاك  كـوزاروف،  إيفـان  المحوريـة 
مـن الأصـول الشركسـية، إذ يجمـع بين الثراء 
والوسـامة وروح المغامـرة، حتـى بـات يعيـش 
متنـقالًا بين الـدن الأوروبيـة، مـن جنيـف إلى 
بـرلين وغيرهـا، ويـقضي حياتـه في ملاحقـة 
النسـاء والدخـول في علاقـات عاطفيـة، وكأنه 
يسـعى إلى إشـباع رغبة لا تعـرف الاكتفاء، وهو 
مـا يـفسر لجـوء الجابـري إلى عنـوان "نهـم".

أن  الجابـري رسـم بطلـه كشـخصية تحـاول 
تملأ فراغهـا الـداخلي بالتنقل الدائـم والتجارب 
المتلاحقـة، ومـع كل علاقـة جديـدة، يكتشـف 
إيفـان أن مـا يطـارده لا يمنحـه الطمأنينة التي 
يبحـث عنهـا، لتتحـول الرحلـة مـن مغامـرات 

عاطفيـة إلى رحلـة في أعماق الـذات.
يتـغير مسـار الأحـداث حين تصـل إلى إيفـان 
رسـالة مـن وطنـه تـخبره بـأن والـده يحتضر، 
فيقطـع رحلتـه ويعـود، ليجـد نفسـه الوريـث 
الوحيـد لأمـوال العائلـة وأعمالها، لكـن العودة 
لا تنهـي اغترابـه، إذ يقـرر السـفر مجـددًًا إلى 
أوروبـا، حيـث يكمـل مـا تبقـى مـن دراسـته 
ويغلـق صفحـات حياتـه السـابقة، في محاولة 

جديدة. مرحلـة  لبـدء 
وفي القسـم الأخير مـن الروايـة، يبتعـد البطل 
، ويلتحق  عـن حيـاة اللهو التـي لازمتـه طـويالًا
بالثـوار الإسـبان في مواجهـة قـوات الـجنرال 
فرانكـو خلال الحـرب الأهلية الإسـبانية، وهناك 
يلتقـي امـرأة إسـبانية يقـع في حبهـا، لتأخـذ 
عـن  تسـأله  وعندمـا  ـا،  مختلف� منحـى  حياتـه 
أن يجيـب،  بالنسـاء، يتردد قبـل  سـبب ولعـه 
وكأن السـؤال يدفعـه إلى مواجهـة نفسـه للمرة 
الأولى، فيـدرك أن مـا كان يطارده طـوال حياته 
لم يكـن النسـاء وحدهـن، بـل رغبـة لا تهدأ في 
البحـث عـن معنـى يملأ ذلـك الفراغ الـداخلي.

الجابـري  يطـرح  إيفـان،  رحلـة  خلال  ومـن 
أسـئلة تتجاوز الحكاية الشـخصية، إذ يستخدم 
تجربـة بطلـه في أوروبـا لاستكشـاف العلاقة 
بين الشرق والغـرب، ومـا يرافقهـا مـن انبهـار 

القيـم. بين  وصراع  واغتراب 
الرسـائل  على  روايتـه  بنـاء  في  الكاتـب  اعتمـد 
والاسترجـاع الزمني، وهو أسـلوب لم يكـن مألوفًاً 
الـذي منـح  آنـذاك، الأمـر  العربيـة  الروايـة  في 
العمـل بنية سرديـة مختلفة عن كـثير من الأعمال 
التـي سـبقته، وأسـهم في ترسـيخ مكانتـه ضمن 

البدايـات المهمـة للروايـة السـورية الحديثة.

شكيب الجابري
روائي   )1912-1996( الجابـري  شـكيب 
ومهنـدس وسـياسي سـوري، ولـد في مدينـة 
حلـب لأسرة عريقة عُُرفت بحضورها السـياسي 

والوطنـي.
تلقـى تعليمـه في لبنـان، قبـل أن ينتقـل إلى 
الهندسـة  في  دبلومًًـا  نـال  حيـث  جنيـف، 
الكيميائيـة، ثم تابـع دراسـته في ألمانيا وحصل 
دون  الفيزيائيـة،  العلـوم  في  الدكتـوراة  على 
المناهـض  السـياسي  نشـاطه  عـن  ينقطـع  أن 

الفـرنسي. للانتـداب 
مناصـب  شـغل  سـوريا  إلى  عودتـه  وبعـد 
أربـع  وكتـب  عـدة،  ودبلوماسـية  حكوميـة 
"قـوس  يلهـو"،  "قـدر  "نهـم"،  هـي  روايـات 

أفاميـا". يـا  و"وداعًًـا  قـزح"، 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

تخـتصر مدينـة يبرود، الواقعـة في ريف دمشـق ضمن منطقـة القلمـون، حكاية طويلـة من علاقة 
الإنسـان بالممكان، إذ لا تبـدو صخورهـا ومغاورهـا مجـرد تكوينـات طبيعيـة، بل تحولـت على مدى 
آلاف السـنين إلى ملاجـئ للسـكن، وأماكن للعمـل والاحتماء، ثـم إلى مدافن حُُفـرت في الصخر خلال 

لاحقة. تاريخيـة  عصور 

وتكمـن خصوصيـة المدينـة في أن آثارهـا لا تـروي 
تاريخًًـا واحـدًًا، بل تكشـف عن طبقـات متعاقبة من 
وجـود الإنسـان، جعلت مـن يبرود موقعًًـا مهامًا في 

دراسـة عصور مـا قبـل التاريخ في بلاد الشـام.

اسم قديم ومدينة موغلة في التاريخ
عُُرفـت يبرود في المصـادر القديمة باسـم "إيبرودا" 
)Iabruda(، فـيما تعـددت التفـسيرات حـول أصل 
التسـمية، ويربـط بعضهـا الاسـم بجـذور آراميـة، 
بيـنما تذهـب تفـسيرات أخـرى إلى صلتـه بالارتفاع 

الجبلية. المنطقـة  أو بطبيعـة 
يبـدأ مـع الاسـم، فالملاجـئ  تاريـخ يبرود لا  لكـن 
الصخريـة المحيطـة بهـا كشـفت عن وجـود بشري 
الصخـر  كان  عندمـا  سـحيقة،  عصـور  إلى  يعـود 
ا لممارسـة حياتـه اليوميـة. مـأوى للإنسـان ومكانـ�

في وادي اسـكفتا، تظهـر الملاجـئ الصخريـة التـي 
جعلـت يبرود واحـدة مـن أبـرز المواقـع المرتبطـة 

بدراسـة الإنسـان القديـم في سـوريا.
وخلال أعمال التنقيـب التـي أجراهـا الباحث الألماني 
ألفـرد روسـت، في ثلاثينيات القرن الماضي، كُُشـفت 
طبقـات أثريـة متعاقبـة في عـدد من هـذه الملاجئ، 
اسـتخدام  وآثـار  ومواقـد  أدوات حجريـة  وظهـرت 
الـعصر  مـن  مختلفـة  مراحـل  عبر  امتـدت  بشري 

القديم. الحجـري 
"اليبروديـة"،  بـيبرود  ارتبـط  مـا  أهـم  بين  ومـن 
وهـي تسـمية أُطُلقـت على مجموعـة مـن الصناعات 
الحجريـة التـي عُُثر عليها في مواقـع المدينة، لتصبح 
يبرود بذلـك حـاضرة في الدراسـات الخاصة بتطور 

تقنيـات الإنسـان القديم في بلاد الشـام.

وتكشـف الأدوات المكتشـفة عـن تغير طـرق تصنيع 
المواقـد  بقايـا  تقـدم  بيـنما  واسـتخدامه،  الحجـر 
والطبقـات السـكنية صـورة عن الإنسـان الذي عاش 
في هـذه الملاجـئ قبـل آلاف السـنين، مسـتفيدًًا من 

الجـروف الطبيعيـة التـي وفرتهـا لـه الجبال.

الصخر لم يكن للسكن فقط
عنـد  يبرود  بصخـور  الإنسـان  علاقـة  تتوقـف  لم 
أعيـد  العصـور،  تعاقـب  فمـع  والاحـتماء،  السـكن 
اسـتخدام بعـض هـذه المواقـع لأغـراض مختلفـة، 

الدفـن. بينهـا 
وفي أحـد ملاجئ وادي اسـكفتا، كشـفت الدراسـات 
عـن قبـور حُُفـرت في الجـدار الصخـري، ويرجـح 
أنهـا تعـود إلى العصريـن الرومـاني أو البيزنطـي، 
في مشـهد يلخص قـدرة المكان نفسـه على احتضان 

مراحـل متباعـدة مـن تاريخ الإنسـان.
كما عُُثر في محيـط يبرود على قبـور حجريـة تعـود 
مـن  قبـور  بينهـا  تاريخيـة مختلفـة،  إلى عصـور 
الـعصر البرونـزي، مـا يضيـف طبقـة جديـدة إلى 
تاريـخ المنطقة ويكشـف اسـتمرار اسـتخدام الحجر 

في الطقـوس الجنائزيـة.

مدينة تقرأ تاريخها من صخورها
في يبرود، تبـدو الصخـور وكأنهـا سـجل مفتـوح 
لتاريـخ طويل، ففـي طبقاتها عاش الإنسـان القديم، 
وعلى جدرانهـا تـرك آثـاره، وفي بعـض تجاويفهـا 

دُفُـن الـوتى بعـد قـرون طويلة.
لهـذا لا تكمـن أهميـة يبرود في كونهـا مدينة قديمة 
فحسـب، بـل في قدرتهـا على تقديم صـورة متصلة، 
وإن كانـت عبر طبقـات زمنيـة مختلفـة، عـن علاقة 
الإنسـان بالـكان، مـن الصخر الـذي وفر لـه مأوى 
في عصـور مـا قبـل التاريـخ، إلى الصخـر الـذي 
ـا جـزءًًا مـن ذاكـرة المدينـة ومقابرهـا  أصبـح لاحق�

وآثارها.

 عنب بلدي - غنى جبر

تشـهد كرة المضرب السـورية تحسـًنًا على صعيـد النتائج والمنافسـات الخارجية، بالتزامن مع توسـع انتشـار اللعبـة محلًيًا 
وازديـاد الإقبـال على ملاعبها في عدد مـن المحافظات.

في المقابـل، لا تـزال محدوديـة الدعـم المالي ونقـص الملاعـب والكـوادر المتخصصـة، إلى جانـب محدوديـة فـرص الاحتكاك 
الخارجـي، تشـكل تحديـات أمـام اللاعـبين، ما قـد يعـوق قدرتهـم على تطوير مسـتواهم.

وقالـت رئيسـة الاتحـاد العربي السـوري 
لكـرة المضرب، فاديا إليـاس، لعنب بلدي، 
للتدريـب  الصالحـة  الملاعـب  أغلبيـة  إن 
تتركز في دمشـق، إذ تضـم مدينة تشرين 
ملعـبين، ومدينـة الفيحـاء سـبعة ملاعب 
تابعـة لـوزارة الرياضـة والشـباب، فـيما 
توجـد خمسـة ملاعب في حلـب، وملعبان 
في حماة، وأربعة في السـويداء، وخمسـة 

ملاعـب في المدينـة الرياضيـة باللاذقية.
ملاعـب  إلى  أخـرى  محافظـات  وتفتقـر 
مخصصـة لـ"التنـس"، مـن بينهـا ريـف 
دمشـق والقنيطـرة، رغـم امتلاكـهما عددًًا 
يضطـرون  الذيـن  اللاعـبين  مـن  كـبيًرًا 
إلى اسـتخدام ملاعـب محافظة دمشـق أو 
باحـات المدارس، كما هو الحـال في مدينة 
ـا لتصريـح رئيسـة الاتحاد. جرمانـا، وفق�

وأشـارت إليـاس إلى أن التوزيـع الحالي 
للملاعـب لا يلبـي الاحتياجـات، موضحة 
أن الاتحـاد يعمـل على اسـتقطاب لاعبين 
إدخـال  إلى  ويسـعى  الـدارس،  مـن 
التربيـة  حصـص  ضمـن  "التنـس" 
مديريـة  مـع  بالتنسـيق  الرياضيـة، 
الرياضـة  المدرسـية في وزارة  الرياضـة 
والشـباب، إلا أن هـذا الموضـوع لا يـزال 

قيـد البحـث.
وأضافـت أن الاتحـاد ينظم حاليًًا أنشـطة 
العمريـة الصـغيرة عبر مراكـز  للفئـات 
أُحُدثـت في عدد مـن المحافظـات، بينها 
بهـدف  وطرطـوس،  دمشـق  ريـف 
اكتشـاف المواهـب ورفـد الكـوادر، 
هـذه  توسـيع  إلى  التطلـع  مـع 
مختلـف  لتشـمل  المراكـز 

المحافظـات.
بالبطـولات،  يتعلـق  وفـيما 
أوضحـت إليـاس أن الاتحاد 
بطـولات  خمـس  يقيـم 
لمختلـف  سـنويًاً  تصنيفيـة 
تتـوج  العمريـة،  الفئـات 
لكنهـا  النخبـة،  ببطولـة 
العـدد  هـذا  أن  اعـتبرت 
لتطويـر  وحـده  كافٍٍ  غير 
مؤكدة  اللاعـبين،  مسـتوى 
الحاجة إلى زيادة عـدد البطولات 
خارجيـة  بمشـاركات  وربطهـا 
الاحتـكاك  للاعـبين  تتيـح 
مختلفة  وأسـاليب  بمستويات 

والتدريـب. اللعـب  في 

أبرز النتائج الدولية
بكـرة  للرجـال  سـوريا  منتخـب  لاعـب 
في  قـال  مخزومـة،  يعقـوب  المضرب، 
حديـث إلى عنب بلـدي، إن النتائج الدولية 
التـي حققها اللاعبـون والمنتخبات تعكس 
تحسـن واقـع اللعبـة في سـوريا، مشيًرًا 
إلى أن منتخـب الرجـال وصـل إلى أفضل 
المجموعـة  ببلوغـه  تاريخـه  في  مرحلـة 
)كأس  ديفيـز  كأس  في  الثانيـة  العالميـة 
العالم للتنـس( بعد الفـوز على أيرلندا في 
شـباط الماضي، ويواجـه لبنـان في أيلول 

. لمقبل ا
وأوضح مخزومة أن قطاع الناشـئين يشـهد 
أيضًًـا نتائـج لافتـة، ولا سـيما مـن خلال 
اللاعـب إيـاد سـليم، الـذي يحقـق نتائـج 
مهمة على المسـتويين الآسـيوي والأوروبي، 
السـورية  المضرب  كـرة  واقـع  أن  معـتبًرًا 

ا "في أفضـل حالاتـه حالي�ـا". خارجيـ�
سـليم  إيـاد  السـوري  اللاعـب  ونجـح 
في تحقيـق إنجـاز تاريخـي بـ"التنـس" 
لاعـب  أول  أصبـح  بعدمـا  السـوري، 
"أورانـج"  بطولـة  إلى  يتأهـل  سـوري 
تلقـى دعـوة  المتحـدة، كما  الولايـات  في 
"رولان  بطولـة  تصفيـات  في  للمشـاركة 
غـاروس" الدوليـة لفئـة تحـت 14 عامًًا.

لاعبون يشترون معدّّاتهم
اللاعـبين،  التـي تواجـه  أبـرز المشـكلات 
الجانـب  في  تتمثـل  مخزومـة،  بحسـب 
المادي، إذ لا يحصـل اللاعبـون على رواتب 
أو دعم مـالي منتظم، ويتحملـون تكاليف 
المعدّّات والمشـاركة في البطولات بأنفسهم.

الملاعـب  نقـص  إن  مخزومـة،  وقـال 
المناسـبة واللاعبين ذوي المسـتوى العالي 
في بعـض المحافظات يفـرض على لاعبي 
للمشـاركة  الخـارج  إلى  السـفر  المنتخـب 
في بطـولات قويـة والتـدرب مـع لاعبين 
على  يسـاعدهم  بمما  أعلى،  بمسـتويات 

مسـتواهم. تطويـر 
هـم  والنخبـة  المنتخـب  لاعبـي  أن  وبنيّن 
فـرص  محدوديـة  مـن  تضررًًا  الأكثر 
ا، بسـبب قلـة  التدريـب والمنافسـة محليـ�
بيئـة  تـوفير  على  القادريـن  اللاعـبين 
تدريبيـة تنافسـية، في حين تتوفر للاعبين 
مـن المسـتويات العادية ملاعـب ولاعبون 
من مسـتويات قريبـة منهم، مـا يوفر لهم 

ا أفضـل للتدريـب والمنافسـة. ظروفـ�
ولفـت مخزومة إلى وجود تحسـن ملحوظ 
اللعبـة داخـل سـوريا، مـع  انتشـار  في 

افتتـاح ملاعـب وأكاديميـات جديـدة في 
عـدد من المحافظـات، ومحاولات لتوسـيع 

قاعـدة اللاعـبين وإعـداد جيـل جديد.

استمرار الدعم شرط لتطوير اللاعبين
تحتـاج كـرة المضرب السـورية إلى دعـم 
مسـتمر لتعزيـز نتائـج لاعبيهـا وتطوير 
مسـتوياتهم، لا سـيما مـن خلال زيـادة 
فرص المشـاركة في البطولات والمعسكرات 
الخارجيـة التـي توفـر للاعـبين الاحتكاك 

بمسـتويات أعلى.
إن  مخزومـة،  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
الاتحـاد العـربي السـوري لكـرة المضرب 
يـقصران  لا  والشـباب  الرياضـة  ووزارة 
في دعـم منتخـب الرجـال، خصوصًًا فيما 
ديفيـز"،  "كأس  في  بالمشـاركة  يتعلـق 
تتكفـل  المسـؤولة  الجهـة  أن  موضحًًـا 
بمصاريف المشـاركة المقبلة، كما سـيخوض 
ا في تونـس  المنتخـب معسـكرًًا تحضيريـ�

للبطولـة. اسـتعدادًًا  بطولـتين  يتضمـن 
ويـرى مخزومـة أن العمـل خلال العـام 
لكنـه  جيـدة،  بصـورة  يـسير  الحـالي 
يحتـاج إلى تطويـر أكبر مـن خلال زيادة 
للاعـبين،  رواتـب  وتـأمين  المالي،  الدعـم 
وإتاحة فرص المشـاركة في عـدد أكبر من 

البطـولات على مـدار العـام.
أهميـة  على  بالتأكيـد  مخزومـة  وختـم 
البحـث عـن رعـاة للمنتخـب واللاعـبين، 
معـتبًرًا أن تـأمين الدعم المادي من شـأنه 
في  المشـاركة  على  اللاعـبين  يسـاعد  أن 
ورفـع مسـتواهم،  الخارجيـة  البطـولات 
بمما يتيـح لهـم تمثيـل سـوريا بصـورة 

أفضـل.
رئيسـة  بيّّنـت  متصـل،  سـياق  وفي 
اتحـاد "التنـس" أن مـن أبـرز التحديات 
التمويـل  ضعـف  اللعبـة  تواجـه  التـي 
وغيـاب ميزانيـة واضحـة تتيـح للاتحاد 
وضـع خطـط مدروسـة تلبـي الأهـداف 
التـي تلبـي  إلى جانـب نقـص الكـوادر 
الاتحـادات  أن  إلى  مـشيرة  المتطلبـات، 
تحتـاج إلى كـوادر مؤهلـة تعمـل وفـق 
إلى  فقـط  وليـس  وظيفيـة،  اختبـارات 

تطوعيـة. كـوادر 
الرياضـة  وزارة  أن  إلى  إليـاس  ولفتـت 
والشـباب لم ترفـض، حتـى الآن، سـوى 
الاتحـاد،  طلبـات  مـن  محـدود  عـدد 
موضحـة أن ذلك يعود إلى دراسـة الاتحاد 
لطلباتـه بدقـة ورفعهـا بمما يتناسـب مع 

المتاحـة. الإمكانيـات  تأهــل المنتخــب الســوري لكــرة المضرب إلــى المجموعة 
الثانيــة فــي "كأس ديفيــز" - 20 تمــوز 2025 
)الاتحاد الســوري لكــرة المضرب(

تدريبــات المنتخــب الســوري اســتعدادًًا لمواجهتــي أســتراليا ونيوزيلنــدا فــي النافــذة الرابعــة مــن التصفيــات المؤهلــة إلــى كأس العالــم - 19 آب 2026 )الاتحاد الســوري لكرة الســلة(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

تأميــن شــبكة "الــواي فــاي" ضــرورة لضمــان خصوصيتــك الرقمية )عنــب بلدي/مولّ

"التنس" السوري
نجـــاحـــــات خــــارجيـة 

ودعم محلي لا يواكب النتائج

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027
"سلة" سوريا في اختبار صعب أمام أستراليا ونيوزيلندا

يبرود.. 
آثار تروي حكاية تطور الإنسان القديم في بلاد الشام

غــرف صخريــة فــي جبــال مدينــة يبــرود - 21 آذار 2026 )عنب بلــدي/ أمير حقوق(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

تشكيلة المتآمرين 
على شعبنا الصامد

  خطيب بدلة

لا يستطيع أحد، بأي وسيلة، ولا حتى بالجراحة، إبعاد 

وهم المؤامرة عن عقول شريحة واسعة من أولاد بلدنا. 

المتآمرون معروفون: أمريكا، وإسرائيل، ودول أوروبا 

العلمانية الديمقراطية، ومنظمات عالمية غير رسمية، 

مثل الإمبريالية، والصهيونية، والماسونية، ولست أدري 

إن كانوا قد صنفوا الذكاء الصناعي في خانة المتآمرين 

علينا. أمريكا، يا أخي العزيز، إذا أرادت أن تتآمر، فهي 

تتآمر على الصين، أو على الاتحاد السوفييتي ودول 

ا، تتآمر على دولة قوية  المعسكر الاشتراكي، سابًقً

ا نووًيًا، مثل كوريا الشمالية، أو على  تمتلك سلاًحً

إحدى دول أمريكا الجنوبية، التي تسبب لها مشكلات 

تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، ولكن، 

مََن نحن، بلا صغرة، حتى تتآمر علينا؟

ا، أو مؤًلمًا، ينطوي، في  قد يبدو هذا السؤال مزعًجً

أحسن الحالات، على استخفاف ببلادنا، وشعبنا، ولكن 

ا، والإجابة عليه،  التفكير فيه، برأيي، ضروري جًدً

ملحة، لا لشيء إلا لأجل أن نفهم، ونزيل بعض الأوهام 

من ساحات عقولنا التائهة، والملّحّ أكثر، هو تحديد 

نوع المؤامرة التي يقصدها الشخص المتحدث، لأن 

لدينا، مع الأسف، تشكيلة واسعة من الكتل السياسية، 

التي تتبنى فكر المؤامرة، وتدافع عنها باستماتة، 

فالأخ القومي، البعثي، يقول إن أمريكا، وحباشاتها، 

يتآمرون علينا، لمنعنا من إقامة الدولة العربية الكبرى، 

ا، وسوف  فلو أقيمت هذه الدولة، ستكون قوية جًدً

ا استراتيجًيًا عليهم، والإخوة الإسلاميون  تشكل خطًرً

يقولون إن أمريكا تتآمر على المسلمين، في سوريا، 

، بدليل أنها أتت بنظام حافظ الأسد، ودعمته،  مثلًاا

واعتمدت عليه في لبنان، وجاءت وزيرة خارجيتها، 

كونداليزا رايس، شخصًيًا، سنة 2000، لتبارك عملية 

توريث بشار، والروس متآمرون، قال وزير خارجيتهم، 

لافروف، بعظمة لسانه )مع أن اللسان ما فيه عظمة!(، 

إن روسيا لن تسمح للمسلمين السّنّة، بأن يحكموا 

سوريا، واللاجئون المسلمون، في السويد، يتآمر عليهم 

"السوسيال"، ويأخذ أطفالهم! ومؤيدو نظام الأسد، 

يسهبون في الحديث عن مؤامرة أمريكية، صهيونية، 

تركية، قطرية، للتخلص من نظام بشار الأسد. لماذا؟ 

لأنه كان شوكة في حلق الصهيونية، والصهيونية هي 

ربيبة أمريكا، وطفلتها المدللة.

لا تحتاج إلى جهد كبير حتى تفهم هدف هذه البسالة 

في إقناعنا بأننا ضحية للتآمر، وهو: أننا أبرياء، لا ذنب 

لنا بالبلاوى الزرقاء التي تنهمر على رؤوسنا، وشلالات 

الدماء التي تسيل وتهدر على أراضينا، مََن يستطيع أن 

يقنع كل هؤلاء، أو بعضهم، بأننا نتحمل، أو يجب أن 

نتحمل كل ما جرى لنا؟ 

اللاجئون المسلمون في السويد لا يلومون الأنظمة 

الحاكمة التي هجرتهم من بلادهم، ولا يلومون 

أنفسهم لأنهم يضربون طفلهم، ويهينونه، ويمسحون 

الأرض بكرامته، بل يلومون "السوسيال" الذي يأخذ 

الطفل لكي يحميه منهم. وإذا قلت لهم: يا أخي هذه 

البلاد ليست بلادك، وهذه قوانينها، فإن لم تعجبك 

غادرها، يزعل منك، ويشرع بتوبيخك، والطامة الكبرى 

إذا أنت طلبت منه أن يراجع تفكيره، ومعتقداته، 

ويصحح سلوكه، ويعرف من هم أعداؤه الحقيقيون، 

وكيف يجب عليه أن يتعامل معهم، باختصار: هو هكذا. 

يقول لك: أنا عقلي جزمة قديمة، وهاي الدول متآمرة 

علينا، يعني متآمرة، والشغلة مو بكيفك!

  عنب بلدي - آلاء شعبو  
  

ـا في بقعـة واحدة مـن أعالي جبـال اللاذقية، بيـنما انحسرت هـذه الأشـجار في كثير مـن مواطنها  كيـف اسـتطاع الأرز والشـوح السـوري الصمـود مًعً
ا، إلى واحد من أهـم المواقع التي لا تـزال تحتضـن الأرز اللبناني  الطبيعيـة؟ وكيـف تحولـت محميـة الأرز والشـوح في صلنفـة، الممتـدة على 1350 هكتـاًرً

النـادر في الحـوض الشرقي للبحر المتوسـط؟

حكايـة هـذه الغابـة لا تبـدأ مـن مسـاحتها، ولا من 
عـدد الأنـواع التـي تحتضنهـا، إنمما مـن شـجرتين 
تقاسـمتا الجبل، واحدة على سـفحه الشرقي وأخرى 
على سـفحه الغـربي، لتتركا أثـرهما في نظـام بيئي 

نـادر بقـي شـاهدًًا على غنـى الطبيعة السـورية.

شجرتان تقسمان الجبل
الشـجرتين  مـن  كل  اختـارت  محميـة صلنفـة،  في 
مسـاحتها، إذ ينـتشر الشـوح على السـفح الغـربي، 
بيـنما يسـتقر الأرز على السـفح الشرقـي، بأشـجار 
طبيعيـة أصيلة، عاشـت في هـذه المنطقـة منذ مئات 

. ين لسن ا
هـذه القسـمة الطبيعيـة للجبل هـي ما يمنـح المكان 
الأنـواع  والشـوح مـن  فـالأرز  فرادتـه،  جـزءًًا مـن 
الأصليـة التـي وجـدت بيئتهـا في جبـال اللاذقيـة 

واسـتمرت فيهـا.
وقالـت الدكتورة عـبير أحمـد إبراهيم، عضـو الهيئة 
التدريسـية في المعهـد العالي لبحـوث البيئة بجامعة 
"اللاذقيـة"، لعنـب بلـدي، إن بعـض أشـجار الأرز 
المعمـرة في المحمية يعـود عمرها إلى مئات السـنين، 
 )Cedrus libani( اللبنـاني  الأرز  أن  إلى  مـشيرة 
مـدرج على القائممة الحمـراء للأنـواع المهـددة لدى 

الاتحـاد الـدولي لصـون الطبيعة.
وللأرز حكايـة أقـدم مـن المحميـة نفسـها، التـي لم 
تُعُلـن رسـميًًا إلا عـام 1996، فقد ورد ذكر الشـجرة 
في النقـوش الفينيقيـة القديممة ونصـوص ممالـك 
أوغاريـت، وبقيـت مرتبطـة بتاريـخ المنطقـة حتـى 
أصبـح وجودهـا الطبيعـي اليـوم نـادرًًا، ووصفت 
إبراهيـم المحميـة بأنهـا آخـر معقـل لغابـات الأرز 
للبحـر  الشرقـي  الحـوض  في  النـادرة  اللبنـاني 

المتوسـط.

خلف الأرز والشوح غابة أخرى
إذا كان الأرز والشـوح أشـهر أشـجار المحميـة، فهما 
ليسـا وحـدهما، إذ إن خلـف الشـجرتين غابـة أكثر 

تنوعًًـا مما يظهـر للـعين، حتـى إن إبراهيـم تصـف 
الـكان بأنـه "متحـف طبيعي حـي"، فعلى مسـاحة 
تبلـغ 1350 هكتـارًًا، أحصى الباحثـون 142 نوعًًـا 
ا تنتمـي إلى 107 أجنـاس و50 فصيلـة، بينها  نباتيـ�
53 نوعًًـا خشـبيًًا و89 نوعًًـا مـن النباتات العشـبية 

لبرية. ا
وبين الأشـجار تظهـر أنـواع أقل شـهرة وأكثر ندرة، 
مثـل الفاوانيـا وزهرة الربيـع وزهرة الثلـج، كما عُُثر 
في المحميـة على أنـواع لم تكن معروفة سـابقًًا فيها، 

من بينهـا اللوز الشـائع والخـوخ الزاحف.
ولا تنتهـي الحيـاة عنـد النباتـات، فالذئـب والثعلب 
والأيـل  الجـبلي  والغـزال  البري  والأرنـب  والضبـع 
ات الموجـودة في المحمية التي  الأسـمر هي مـن الثديـ�
كانـت أيضًًا مـوئالًا لأنـواع واجهت الانقـراض، بينها 

النمـر السـوري والـدب البني السـوري.
وتكتسـب الغابـة أهميـة أخـرى في فصـل الصيف، 
لتتحـول  المهاجـرة،  للطيـور  موقعًًـا  تصبـح  حين 
المسـاحة التـي تحمـل اسـم الأرز والشـوح إلى نظام 
بيئـي كامـل تتقاطع فيه حيـاة النباتـات والحيوانات 

ر. لطيو وا
هـذه الخصوصيـة دفعـت وزارة الزراعـة والإصلاح 
الزراعـي إلى إعلان المنطقة، في 22 من تموز 1996، 
محميـة بيئيـة حرجيـة ذات طابـع علمـي وتدريبي، 

مـع السماح باسـتغلال سـياحي مـدروس لها.

البقاء ليس مضمونًًا
أن تعيـش شـجرة مئات السـنين لا يعنـي بالضرورة 

أن بقاءهـا مضمون.
على مدى سـنوات، تعرضت المحميـة لضغوط بشرية 
مختلفـة، من القطـع الجائـر والرعي العشـوائي إلى 
منهـا،  الطبيـة  خصوصًًـا  البريـة،  النباتـات  جمـع 
واليـوم، أضيفـت إلى تلـك الضغـوط تـغيرات أكثر 
اتسـاعًًا، بينهـا الجفـاف وارتفـاع درجـات الحـرارة 

والحرائق.
لكـن أحـد أكثر الأرقـام إثـارة للقلـق لا يتعلـق بمما 

خسرتـه الغابـة، بـل بقدرتهـا على إنتاج جيـل جديد 
أشـجارها. من 

بحسـب الدراسـات التـي تسـتند إليها إبراهيـم، فإن 
مناسـبة  تعـد  صلنفـة  منطقـة  مـن  فقـط   9.5%
للتجـدد الطبيعـي للأرز، في حين أن %78.23 منهـا 
Juni� )غير مناسـبة، مـع تفوق شـجرة العدريـش) 

الغـزارة  الأرز مـن حيـث  perus drupacea( على 
النسـبية والكثافـة على السـفح الشرقـي للمحميـة.

النباتيـة وحـدهما مـا  ولم يعـد المنـاخ والمنافسـة 
يواجـه الأرز، ففـي عامـي 2021 و2022، رُصُـدت 
Di� )للمـرة الأولى في سـوريا حشرة فراشـة الأرز) 

داخـل  الأرز  أشـجار  على   )chelia cedricola
المحميـة، وهي آفـة جديدة قـد تضيف تهديـدًًا آخر 

. للشجرة
ومـع ذلك، لا يعنـي تراجع فـرص التجـدد أن الغابة 
وبحسـب  توازنهـا،  اسـتعادة  على  قدرتهـا  فقـدت 
إبراهيـم، فـإن النظـام البيئـي قـادر على التعـافي 
الذاتي مـا دام بعيدًًا عـن الضغوط المتكـررة، ويمكن 
للتدخـل العلمـي الـدروس أن يسرّعّ هـذه العمليـة، 
على أن تبدأ نتائجهـا بالظهور خلال فترة تتراوح بين 

خمـس وعشر سـنوات.
أبعـد مـن حراسـة  المحميـة  وهنـا تصبـح حمايـة 
مجموعـة من الأشـجار القديمة، فالحفـاظ على الأرز 
والشـوح يعنـي أيضًًـا منـح الغابـة فرصـة لإنتـاج 
أشـجار جديـدة، ودعـم البحـث العلمـي، ومراقبـة 
الآفـات والتـغيرات المناخيـة، وإشراك المجتمع المحلي 

في حمايـة الـكان.
وبالنسـبة إلى إبراهيـم، فـإن قيمـة المحميـة لا تقف 
عنـد حـدود البيئـة أو البحـث العلمـي، فهـي تـرى 
أن الأرز والشـوح جـزء مـن تاريخ سـوريا وهويتها 

وإرث ينبغـي أن يصـل إلى الأجيـال القادمـة.
الأرز  يـزال  لا  والغـربي،  الشرقـي  السـفحين  وبين 
المحميـة  منحتـا  شـجرتان  مكانـهما،  في  والشـوح 
اسـمها، لكـن الغابة التي تقـف خلفـهما أكبر بكثير 

اسـمها. من 

ملتقى الأرز والشوح.. 
غابة نادرة في أعالي اللاذقية
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